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أفرم لهَرْا السكئاب الذاء ككى المنواضم الى الشباب 
الثوامى» لعر ف مييق رار كم العطااص لممهوا على 
95 عر أ وليطعو ١‏ على تس امام و ف رسا : 
وما هرا اليا سوى ع4 مدى هرا الغادييئ 
العربى الواسع الحاذل يبرل الرعوال » زف هو 
: 5 30 , 7 5 
+ كاف #كههة قره للب ووه العأسء” ادر( 
2 قر 2 2 راسى بل فى 


داع 


ف 


الدسمرخى كإر ألد ولهر « الحامب المأصود 6 . 


عبر افيا اس اكد الخامر 


سات جا ل ساب ا يي لك ا م ا الا ا 5 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175060 »2 5310©6074©) :اع ]ألا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 3203_500/5طأ 1 /عم!.)//:ذماغط :صوروعاء 1 


#١‏ بيه ات .وى لزيا فيا <لنزبي ا+افزيباراا “اليا نتروا حتزيي- “ارا تبي لقي ارين ل م ا لح ا ل امل ل ا ل ير الل ا ال ١‏ الال 0 الل برلل 055220 ا لل ا بض اونا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53175060 »2 6531276074 :اع ]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153209_20015 50/1 .غ//:قمقط :صوءوعاء 1 


كنت في الصف: المنتهي من 
دار المعهين الابتدائية مررة ١34‏ 
الاسلاي ااسيد ( احمد بدي المغربي ) 
أن يكتب كلل مما رسالة دن التارج 
الدربي» وقد فكرت تومدد آم 
في التفكير في الموضوع الذي اختار 
لعي أخر ج الى وحكرة مقرولة 4 1 
وأهتديت لعك حيك (سير أن #رصضو عي هذا وهو ْ الماجب المنطصور | 


تلاك الشخصية العردية الفذة . 

وقد انخذت هذه أأشخص.ة على ]نا لكتاني هدا لانها نقسم بالرحولة 
والقوة والحبوية وحب العرب والغيرة على الدين الاسلاي » ون في زمن 
أحو ج ما نكون فيه الى شخصية كبذه الشخصية » ذلك لانها شخصية 
تتصف ١‏ إسيكولجية خاصه » فوو يرى الاشياء على حقيةتها » وأسعالافق» 
إسمير. نفسه لاككا مهوى ولب بل م هوى هو وبحب » لان عاطفته طو ع 
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إراد”ه ؛ وحجسمه خاضم اعقله » ولذاتئه وشبواته خاضمة لطموحه » ؤسكان 
ماسكاً زمام نفسه » مسيطراً على أعماله » حازماً في إدارنه » عارفاً مقدرة 
رحاله » شجاعاً في حروهه » يتزع المواقم الحربية مرت أعدائه انتراعا 
ولا يدع طم فرصة التفكير في المصيرء إنه يبدأ 0 داعا ولا يقل 
الدفاع الا سياسة » لذلك] كبره الأعداء قبل الأصدقاء » عرف كف سوس 
اليلاد ولعطر 1 ذي <ق حقهء» وخضم الاعداء ديرهبهم ويردثم 9 
وراء حدودهم طوعاً أو كرها »غزاهم في عقر دارثم اكثر من سين غزوة 
تنكسر له فيرا راية » فاثبت بذلك انه وجل حرب وسياسة على السواء . 

وخلاصة القول أني اءا اخرزت شخصية ( المادب المنصور ! لأنيسا 
فريدة في التاريح العرلي هن حيث ظوورها في وقت لشةات فيه ثبل اأعرب 

نى لقد طمع الأعداء ف.هم فأرهب ظيور هذه الشخصية الطامعين م1. 
7 مهة والدء يلات الأنداسية المميحية في الشمال والدول المعاضدة ها من. 
الأوربين يث استطاع فرض الإزية عليم يؤدوما إليه عرن يد نوثم 
صاغرون » و كان للتسور ذا نظ ثاقب بعيد وتيعر في عواقب الأموير 0 
ذلك عندما تزدحم المشا كل ياناها برزانة وهدرء فيحلا الواحدة بعد 
الأخرى دون اباب وهكذا ده برسم الخطة وينفذها كلا <ي أحميتها 
ومتطلياما » شديداً فى مواقف الددة وليئاً في مواطن الاين » يطلع بنفسه 
على كل صغيرة وكبيرة من شكون الدولة والشكون العامة لا #فوته شاردة 
ولاؤلردة آلآ أحماما وعثل هذا الحزم والدهاء استطاع أن لعفي المبة 
الداخلية أولا وي منها اتكون له حصنا قوباً وقت المامات » م التفت الى 


يو 


أعداء الدولة من مسيحبي الثمال لخطم معاقليم وفل جوعيم وأخضةيم الى 
سلطان الدولة » ثم أرعل طرفه عبر البحر الأبيض المتوسط ليخضع الأمراء 
'الأفريقيين ويردث الى الطاءة بعد المروق واغخرو ج عنهاء وعكذا عت له 
السيطرة على المغرب الأنصى والغرب الاندلمي » قصار سيد الأنداس دون 
منازع 2 مس قيطاع ولكن دون تقريط . 1 

وهم ما قام به المنصور من أعمال حر بية متصلة مدة حكه قام باغمال 
حمرائية جليلة ومثاريم زراءية جليت لليلاد الرقاهية والسحاد: . 

هذا وتعد أن اعتديت إلى شخصية المنصور الحافلة بالمءاني والآثار 


5 
ائّدات 
ان 


والتاريضية الجيدة والني سجلت له صفحات بيضاء في التاري العربي 
بالعمل ولكرن أول الغيث قطر م 50 

كان تمبي أول الأ بسيطاً لأن المصادر التي وقعت بين بدي كانت 
بدورها إسيطة ولكن ارغبتي في الاطلاع والزيادة أخذت أسأل وأتقب عن 
كل مصدر له صلة بهذا الموضو ع من بميد أو قريب » فاقتطفت من كل 
حديقة زهرة لاحجع منها بإقة طببة الأريج جيلة المنظر ء لذلك كانت الفترة 
:طويلة لأنها .تقطمة غير متصلة لكثرة أشغالي وقلة فراغي عن جبة ومن جبة 
أخرى أن المصادر استكات وجودها هذه افترة 1 صدر متها الى يغداد 
من قدم وحدرث فاستطعت «واسطة مكتية الآثار بصورة خاصة درن 
الحصول عليها بسهولة بفضسل السيد ( كوركيس عواد ) أمين مكتبتها 
فاسجل شكري له . أخرجت هذا الكتاب الذي رتبته وبويته معتمداً عل 
اتصائح وتليقات الأستاذ الفاضل السيد ( :اجي معروف ) حميد طيسية 


م 


الشريمة تأقدم جزيل شحكري وامتثاني له » 3 أني لا ألى وساعدة 
الأخو بن ؛ ( عواد مجيد الأعظمي ) مدرس ثانوية الأعظمية و١‏ د علي 
الحلاري ) ملاحظ مجسلة سومر ومكتية الآثارء لما أبدياه من مساعدة 
ستو جب الشكر » وعكذا تم هذا الكتاب وهو با كورة أعمالي وعسى أن 
يد القارى. العربي طريقاً من الطرق التي إستئير بها لفوصول إلى ما وصل 
اليه الساف الصالح من رفع مد هذه الأمة الكرعة التي هي الآن أ<و ج 
ما تكون الى الأيدي العاملة والمقول المفكرة اتنتشل عذه الأمة من رقدها 
الى العز والقوة بعد الذل والطوان وتلم شتاتها بعد التفرق . 

وَأرحي أن بهىء لي اضوع القوة على اخ راج ساسلة لشخصيات عرية 
أخرى تكون الدليل على أن الأمة العرية ليست عقيماً ما يبدو لكثير 
اللشباب العربي المتونب . 

والله أسأل أن يوفقنا جيم لخدمة هذه الأمة ي© 


عتراقياء اقيم اكأمر 


عقر مر 3 أموال اسمائيا فق عهرى الل مواق وافمرة: 
القسم الأول ْ 
اللأثر اسدى : اميا ء مرودهاء سلائريا تعر 


: )00 
2 الد نر لسن «( 


مي شيه حزيرة قم الى الجنوب الذربي من أوربا ويطان عليبا جاوزا 
اسم الجزيرة )١(‏ . مساحتها (*هارلا؟) ميلا صريماً () وكو (لإختركم) 


(1) ص ها؟ ج ١‏ ليدن ‏ ممجم البلدان ه« ان كلة الأنداس أيجمية لم 
تستع.لها العرب في القديم وانها عرفتها المرب في الاسلام وتد جرى على الااسن © 
وفى دائرة المعارف للبستاتي ص 17١‏ كلة [# اندلس # مزد:1 ه270 وف 
الاسيا نيولية ف[ اندلوشيا ‏ وهي في الأصل ل فتدالوشيا ب سيت بذلك من الفتدالة 4 
وهي أمة نزلته! فىالقرن الماءس لهيلاد وكان اها قدماً بتيعكا 8 البتّك 14 وهي 
تطلق الآن على قسم كير من أسبانا واقم فى اقعى جتوبها . وحاء في الروض 
المطار ص ١‏ أن امم الاندلس في اللقة الرونانية ف اعبايا © . 

(0) ذكيرل هذا الاسم تجاوزاً 5 تذكر +زيرة العرب » وممن ذكرها يبذا 
الاسم : إبن حوقل في ممجم البلدات وعنه أخذ المقري في تنح الطيب وكذلك 
المرا كعي في المعجب . 


(؟ داثرة الأنارف ص ؟478» لابستاني . 
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كيلو متر] صما أي و سدس مساءتها الحالية, هذه في الأندلس ١(‏ 
فيبا عامر وغامر طوطًا >و الشير في نيف وعثمرين مرحلة تعاب ليها المياء 
الجارية والشجر وار والرخص والسعة في الأ<وال (؟) . وجاء في الروض 
المعطار أن مسافة ما علكه المسامون من الأئداس #لأعاثة رسخ طولا في 
كائين فرسساً عرضاً وللتصارى ه5 ما علكه المسادون أو نيذا ز*) . محدها 
ن الحنوب منتهىاطاء اج الروي (4! من ابعر ر الأ يض المتوسط مما يقابل 
طنجة في موضع يعرف عضيق (0) جيل طارق (8) وسمة البحر هنالك 
إثنا عشر ميلا » وهذا الماييج هو ملق اليحرين » أعنى : البحر الأبيض 
المتوسط (/) والمحيط الأطلسي (2) » يدها مرى الثمال الفربى الحيط 
الأطلسي » وبحدها من شرق 1 بل الذي فيه هيكيل الزءرة الواصل مابين 
البحرين : البحر الأيض المتوسط والحيط الاطلسى ومسافة ما بين البحرين 
في هذا الجيل قريبة من ثلاث مراحل وهذا الجبل هو الماجز ما بين بلاد 


١)اض‏ 17ح > غرائب الغْرب ( تمد كرد علي ) وقول ام 
العرب جاوز ذلك وراء يرشلونة هن العرق ووراء اشبونة هن الغرب . 

(؟) ممجم البلدان ص 05 ح ١‏ - ادن ل( باتوت الحوي ) . 

(ع) ص 4 الروض المطار ( ابي عبدات الخيري ) 

(4) في الجبة الذربية هن الب الارض المتوسط . 

(5) يعرف بالهاز أو الزقق [ انظر 56 - الراكعي ) ص + 

(5) جيل الفتح . 

(9) البحر الروي ويسمى ايضاً 07 المعجب لفرا ركشي ص 4 1 

(4) البحر الاعظم او حر الظدة ويعرفت امنا !تنا بمن.» #منالمتد راب 


يا 


الانداس وبلاد إفرنسة )١(‏ من الارض الكبيرة أرض الروم التى في بلاد 
افرة العظمى (؟) . واختلف الؤرذون عن آمداد سكان الانداس ى 
عصري الرومان وا!للمين الى زمن الناصر والمستنصر لعدم وود وثا'ق 
تثيت ذلك » ولكن من التخمين (") كن أن يكون عدهد المسامين في 
الاندلس امهد الناصر والمستنصر لايقل عن خمسة عشير مليوناً ():ويتراو ح 
عدد سكان الانداس بين سنة ١95(‏ م ) وأوائل القرن المشرين بين أعانية 
ملابين وإحدى وعشرين ملروناً من الأنفس » أما الآن فيبلغ عدد سكاها 
؟؟) ملرونا و (مع") ألفأزه) إن خوى هذا الجدول يدل عبى صدق 
تقدم الافداس من الناحية الاجماعية والاقتصادية والثقافية والصحية ؛ لان 


كثرة السكان في لد ككون نتيجة هذه المفومات وليس أبلغ مما مهد إذ أن 


44 ص 4 المعجب فى “لخيص اخبار الغرب ف عبد الواحد المراكتي‎ )١ 

(؟) ص 4"م ج ١‏ ب ايدن ‏ فعدم البلدان « ياتوت الجوي © : أل افر ئة أمة 
عظيمة لبا بلاد واسعة ومالك كثيرة وم نضا ى يأسيون الى جدايم واقمه ل« انر خش »> 
وم قولون ف فرنك # وي جخاورة ار ومية والروم وم في ثمالي الانداس مو اصرق الى 
روهرة ودار كيم 8 وكردة © وي مددنة عظيمة وهم محو ماثة ودين مدينة وقد 
كان قبل ظهور الالام أول بلادمم من جبة اأسامين <زيرة ه رودص © ق لة الاسكندرية 
في وسط ير العام( الجر الابييضٍ المتومعط 4 ٠.‏ 

لي ان الجيوش الا-لامية التى فتحث الانداس واعوائل الاملامية اأتي كينت 
الاندليئ من الشام والاردل وهر والمغرب وكدذاك الذرن اسدوا من الاسرال بعد 
النقم كل هذا يمطبنا هله القكرة عن الاسلام في الاند اس وك اهم م 

(؛)ض 4١‏ بج ١‏ ألال الستدسية ”ب شكيب ارسلان د 


(ه) ص 49 ١‏ اال الستددية ب شكيب ارسلان د 


بذ 


المسامينفقط فيزمن الناصر والمستتعر يبلغعددث لخجسة عشر مليو نا باستثناء 
الانفس التى تسقط فى -<ومة الوغى » كان الجتمسع الان لسي قبل الفتح 
الاسلاي متبانياً متفسها (تنافر الطبقات الى خلتها الأدزاب والاقوام 
الما كة : فبناك طبقة الاشراف ورجال الكنيسة التى كانت تتمتسسع 
بالامترازات ء وهناك طيقة اليوود الذين كانوا عضطيدين رغم من تقدمرم 
الثقافي » والابقة الثالثة الى كانت تأن من الظل والتعسف الذي فرضه عليها 
اسيادم هؤلاء هم طيقة العبيد ورتيق الارض . 
مثل هذا الععب المتياين فى ثنافته وشخصيته ومنئركه الاجماعية 
والاقتصادية لرى به أن يطلب الحلاص ولو كان المنقذ #تلف عنه عنصرا 
واغة وغاية طالما بق قله اهرية وال نطلاق » زدعبى ذلك ان الحكام في زمن 
القوطرين كانوا منقسمين الى احزاب وشيع كل حزب بريد الاستيالاء على 
الح عختلف الوسائل وقد بلغ بالبعض متهم أن يتفق مع الادني لازاحة 
خصمه تشفيا و إرضاء لكيريئه » )١(‏ هذه الال القلقة 0 ال السراسية 
والاجماعية شوعت «مومى بن أصير عل غزو الأنداس ب الى الحليفة فى 
الشام الوليد بن غَيدالملك يستشيره في الام فردد أولا “ 3 أذن له مع المرطة 
إدغ ص 46 د( تاريخ الاسلام لاسياسي ب الدكتور حمن أيراهيم حدن - : 
« ان فيسنة وء لام عزل الامبراطور مئنم:110 الذي يسميه اله ب'غيطد»؛ وكانتد تولى 
عرش اسبا نيا بعد اجيس موزيص تولى مكانه خيلا مازينج في اوائل سنة الام 
ثم عزل فى ربيع “لك السنة على بد نلاء القوط وردال اأكبنوت الذين ونوا كانه 


رردريك 0000 قائد الم بش ألقوطي وق ظل هذه ات مكلت الاءز اب 
وكان اكواها بزحامة أخملا لاسترجاع عرشه . »© 


1١ 


تأرسل ( مومى ) طريفا بن مالك على رأس خحسمائة مقاتل سنة 2 131+ »> 
الام » فغزا إعض الثغورالحنوبية في بلاد الانداس عساعدة ( جوليان)(42 
وقيل ( إبليان) وعاد بالغنام وقد شجم هذا ( موسى بن تصير ) فأعد 
جيشاً مكو من سيمة آلاف مقائل ممضميم من اابرير دولى قيادته مولاء 
طارق بن زياد <ا كم طنجة فمير طارق البحر سئة ( 55 ه ) ١الام‏ في سفن 
( جوليان ) (؟) ونزل إقلبم البحيرة فى جنوب اس_يانيا (*) قبيل الفجر في 
زى جوليان او ايليان - المتلف الرواة فيه فنهم من يقول أنه ثاجر أيحدي كان 


يتاجر بين أفر يقية والاند لى عومنهم من قال انه كان حاملاأو حا كأ على - 
من بر إأمدوة هك قبل التوط ع وهذ' ما أنفق عايه التلقثند ي في صبح الاعثى 


ص 4 ؟- ه وابو عبدالله الجيرى في الررض الممطار ص#والدمكتور حت ابراهم 
عدن اف تاريش الاسلام اياي ص 45 4 < ١‏ والبلاذري في فتوج اللدات 
+و؟ وكذلك أاأرا كثي فى المعجب ص 7١‏ والاصح أنه كان حا كنا على سبئة 
حيث كال يبام التيادة الاسلامية العامآني أفريقية أمأسبباختلانه مع وودريك 
3ض كا هو مودود فيمءظم المصادر وقدؤكر ! بنالتوطية فيتار يم تتح الاند لس 
كات لجوليال نايت لبنة فائتة الال ع قوحه بها إلى دأو لذربى ‏ على عادمم 
فوقم نظه عابرا بده زد جكرهبا على نقس ها فاستاء أبيما هذا العمل تحكتب 
إلى مومى ممرضه على غزو الانداس ٠‏ 
(؟ك)اص5 4غ ءا تاريخ الاسلام الشيامي - الاكتور سن ابر أهيم حشري * 
(ع) ض +7 من اليانالذرب - لفراكةي والبلافرى فينو حالللدانص؟؟ 
وعن ابن خرداذيه فى المسالك والممالك ص١1‏ : 8« أصلبا الاشبان وم قوم دخلوا 
الانداس يمد الانداش ديا فى صبح الاععي وسميت بهم اشبيلية ثم ظور بأشبيلية 
آشبات وهو فلاح وقل -اصبهان لانهولد دبا تتذاب على الاند اس ويام أصيهاقن 
- هم اهل قرطبة ب بالاسيان »© 


١ 


المدنية المعروقة بالجزيرةالمضراء فصلى الصبح دباو عقد ؛لرايات لأصسا بها(؟) 
وكان الاميراطور< رودريك 6(؟) مشغر لآ قمع ثورة في الشمال» فاهماعرف 
بغارة العرب أدرك خطرها وأسر علانقاذ بلاده ؤم جيشا كبير باغ عدده 
زهاء 9 مائة ألف » مقائل » وذا رأى طارق كدثرة جيش المدو طلب اللدد 
من مومى بن أصير قامده 9 مخمسة آ لاف >والتق الجيشان على ضفاف 
وادي يكه ( علط برهء112 ) (؟) عؤ.ل طارق وحنده على المدو وهزمه في 
موقعة حاسمة وقتل رودريك ١‏ لذريق» . وعد أنتصاره أ خذ إزحف هده 
على مدن اسسيانيا : فاستولى على أشسميلية ولابروى وقرطبة موجمج 
وطليطة (1) معام وتبعه موسى بن أصير ليما الفتحء وفي سئة حبوام 


(5) ص7 الممجب - المر اكثى ايدن ٠‏ 

)0 0 أو لذر.ق ص _:اأروض المعطار ل كن من أيئاء 
الملوك ولا بصحي.ح النسب في القوط وائها نال الملك من طربق: الغصب والتدور 
عندمأ مات غيطثة الملك ٠‏ »© 
وكان أثيراً لديه استصغر أولاده واستال طائفة من الرال وامزع للك هن 
ولد غيطكة وف ناريح الاسلام السيامى للدكتور حدسن آبراهم سن أل غيطشة 
عرزل من ماصية وتولى مكانه أخيلة 5 عَزل وعينف رودر بك ائد الث ش: التوملي 
من قبل النبلاء ورجال السكبئوت 

في صك4؛ جا تاريخ الاملام السياني - ا حسن ابراهيي حسن 

الال اللهسية سن ١‏ لاوملا ١١6٠7‏ طليطلة 201640 مركن يع . 
ببلاد الانداس وكانت في اام الروم مدينة املك ومداراً لولانها وبها .وجدت 
مائدة سلييان ين دارد مم جلة ؤخائر ©. ولدينة طايطلة بساتين محدقة بها 
امار جارية مخترتة ودواليب دائرة وجنات بائمة وفواكه عدمة اأثال ولا 
من جيم حهالما أقاليم رفعة وقلاع منيعة ككنتغها وعلى - إمدمته1 في جبة العمال ب 


١٠6 


عاد ( موعى » إلىدمشق بدعوة من الوليد خمل ممه مائدة عظيمة أهداها 
3 الخليفة الوليد وثرك مكانه ر'لء! ولى الا ندلس ابنه 2 عيد العزيز فوممه 
عيب بن أى عيدة بن عقبة بن نافم وزيراً له ومعيقاً فأكبذ عبه "مزيز 
( اشبيلية ) مركزاً لادارة اعراله " م تزوج أرملة ( لذريق ) واسعبا ( أ.له» 
وذكي أن عيذ النزيؤ ضبط ساطان الأنداس وسد ثغورها ‏ وافتتح مدائن 
كثيرة وكان من خيرة 4١(‏ الولاة » فنظم المحكومة وكون مجلا خاصاً 
لاستخباط الاحكام الششرعيةالنى تتفق وحالة السكان وعنيبالزراعةو #نظم الطرق 
ورفع عن الاسبانيين مظال المر طء تقئف الضرائب عن كاهلم وساوى 
فيا ين الطيقات من غير تمرقة في الدين والجنى )١[‏ إلا أن مدت لم تطل 
لوثوب الجند عليه وقاوم له لاشياء تقموها عليه نم تتابع على الأنداس ولاة 
منالعرب فكانوا يميئون منقيل الخليفة فى ااشام أو من قبل طامله بالقيدوان 
والذبن ذكروا هن ملوك الا ندلس من لدن اافتح الى آخر ملوك بي أمية من 
غير موارئة أفراداً عددثم عشرون فما ذكر ابن سعيد 3 يتمدى فى السمعة 
انظ الاميي [49 2 فل ودع أحد م: نم بامير الم مئين تأدباً مث الخلافة عقر 
الاسلام الى عرد الرحمن الناصر وهو ثامن بى أميه بالأندلس فتسحى بأمير 


الطبل العظم المتصل مروف بالث'رات وهو 2 8 
حياها معاون الحدد والتخاس ٠+‏ 


إن ظبر مديئة سال وف 


0 صء م ء؟ ايان الغرب - المراكثي 


زحي ص همه ١١‏ تاريح الاد وات كود من أبراهيم حدن 
ليق اص ١140‏ نقح الطيب ت المقرق ١‏ 


اح 


المؤمنين وتوارث الاقب بو عبدالرهن ااناصر واحد بعد واحداً حتىتلاشت 
الخلافة وذلك لغطرسة | هرس الخلينى وبفيه واطاع الولاة وأحلال شعب فقد 
حمهوولاءه للا سرةالها القدعةء والأحزابالتى ا لة وقادنها 
بذلك الى الدمار 1 عت بذهاب الدولة الاموية واعا كاد لد ذهاء 007 في الوافع 
بد النضال فما بينها 4١(‏ » وهنا لأبد لنا ان نذكر ما كانت عليه الأندلس 
في أحواط! الداخلية والماوجية تحت حك الولاة الأمراء ونحت ع ده 
عا 3 منين » 


(1)ص 50 م١‏ فصل 3 يوسف أشبخ ترجة وتعليق :- عمد عبدالله عنات 


ذا 


ملاقالل مومى بن أصير مع طارق بن زياد بارش طليطلة 
ص 05: ج ؟ المل ااستدسية ف( شكيب ارسلان ) هن كتب اباد حي الدين 


0 


لله 


ني 


38 


و 
- م 
للها 
قور 0-4 
يل 
كم 
8 
5 


9 

1 

إن 

- لن 

مك 

0 
1# "5 
١ 

1 


ك1 


١‏ عسو الثالى 
التاحية الادارية : 


كان الامير أو الحا يفه هو انرئيس الاعلى لادولةوقدذك مها زباللمطان(:) 
وكان الوذراءكا كان الشأنفي الشرق يتولونادارةالكومة وتهمم المكومة 
بين السيادتين الروحية والسياسية #يز جتينفي سعة الخلافة » وكانت الوزراة 
في زمن إفى أمية مشتركة في جاعة لعينوم صاحب الدولة للاعانة ولاشاورة 
ومخصهم بالجالسة وختار هنهم شدصا لكان الناكب المعروف بالوزير قيسمية 
بالحاجب ١‏ ؟ ) فتسموا الوزارة الى أريمة أقسام » اختص بكل واحد منها 


وذردثم: 


(1) وان كانت كلة الساطان مسته.لة في العرق غتط منذ الترن الرايم ا“ضجري 
الا انما جاءت في تاريخ الانداس مطلتة رعلى سبيل الجاز فى عدة متاسبات فتد 
جاء فى نفح الطيب ص مه حا 8 اول مأ.تدم الكلام على قاعدة ( السبسلطاة ) 
بالاندلىن .0 6 

وجاء في عن وه منه أيضاً « كانت ( سساطنة ) الانداس فى صدر النتح على 
نقدم من اأذثلاف الولاة عليها عن اسسلاطين ) أتريقية ... © وجاء في 
الملل السندسية ص4 ٠٠‏ جا ني وصف مدينة الزهراء ه الا من أرادان بانى 
داراً أو يتذذ مسكثً يجوار ( السلسطان : لله اريماك درم .. . » 
(؟) ص ٠١١‏ جا نفح الطيب ( المتري 1 . 


(١)وزير‏ الماليه «صاحبي الجياية » ويثولى #صيل الضراميوالآموال 
وصرقهال١).‏ 2 

«"» وزير الخارجية ء وكان ينظر في أحوال أهل الثغور ٠‏ 

«"» وزير إدارة القضاء واانظر فى واج اللنظادين . 

. وزير لادارة الجيش ودقع رواتبه‎ » 4١ 

ويظهر أن مستقارى السلطان كانوا د «ون أيضاً باوزراء (؟ و لكتبم 
لاجل أن بعيزوا الوزراءالذين كانوا يديروة ش؟ونالدولة عن أعضاء مجلس 
الخلفة وكانوا يسمون الوزير من القسم الآول الوزبر ذي الوزارتين (*) 
وكان كبير الوزراء يسمى « بالحاجب 4(6)وهو يتصل بالساطانو يتلق مله 


(1) ص 159 تار يشالعرب في أسيانيا ( #د عبد الله عنات ) + 

(؟) ص١مغ‏ مختصر تاربع العرب والقدت الاسلاى 3 أمي على » 
("4 أطاق هذا أللقب على بمض الوزراء - ويقصد فلك الجع وين سلطتي الشف 
ل المرب) وات اوؤارة المريه ه ووزارة الذاخلة 6وراتبهذ!!لوزيرهوضءقرااب 
الوزير الاعتيادي وحاء في نفيح الطيبس ص١١١8‏ صار الوزير الذي .نوب عن 
الك يعرف يذى الوزارثين واكتر ما بكون ناضلا في عل. الادب وقد لايكون 
كنذلك بل عالداً مور الملك خاصة » 

())لاء في دائرة المعارف الاسلامية باب الماجب ص ١‏ ؟مابلى هذهبابن 
خلدون في تفسير هذ! ألافظ:قسيراً نظر با يقولهآن على الماجب أن يصرفعن ألا >الروار 
الذين يضاقو حي بوفرله الحدرء فيتصرف إلى أتماله الحامه وق اأمالك الغريية 
كترطة كثيراً ماكات يصبح الحاجب مثلا لاخنيفة وكبيرا لوزارئه > وكالهلوك 
الطوائف إتلقبوق بالحاجب » (كانوا في الواقم ملوكاً ه_تقلين في الانداس وق 
عبد المنصيين كال الماجب جولى وظيفة ااناظر ووزارة الأرب وكال هو الوالي 2 


: 


لها 


الاوامى ركانوا تجلسون في إيوان واحد ؛ غير ان كرسي الرئيس كان أعلى 
كراسي بقية الاعضاء ء أما ال.تشارون الخاصون فكانوا كالوزراء مجاسون 
مع الخليفة في ايوان الخلافة » وكان ممة ركلاء أو سحكتاب ديلة وثم على 
ضر بين أعلاها كاتب الرسائل وله حظفي القلوب والعيؤن عند أهل الاندلس 
وأشرف اسمائه « اللكاتب » وهذه السممة مخصه من بمظمه في رسالة 
وكاتب الزمام وكان يعهد اليه العناية بالذميين 462١9‏ وآخر يميد اليهالاشراف 
على الحسابات العامة ولسمى 2 صاحب الاشغال الخارجية © ويعتير في 
الاتداس أعظم هن الوزير واكثر أتياعاً وأصحاياً وأجدىمننعة وليه كول 
الاعناق ووه عد الاحكف والاعمال ركان منصيه يعادل اليوم متصب 


« وزير امالية » اذكانت وزارته مختص بق ض الدخل وف رض الغير اب وصر ف 


المقيق باعتباره أمكبر الموظفين > وفي عهدا بنى زيل كان الم .من على شتثون القمر 
ووزير الما ء اما في المالك الشرقية و يلاد مأبين النور ينو.وريا ومصر ع دكن 
لاحاجب في اللاط كو الامين ١ه‏ رئيس تشريفات » وهذا اللتقب نه على 
لو خد.م الواللي "ميراطيثه ٠‏ وفى عبد الماارك كانت اعماله ذا لفى هذه مام انما لنه فتد 
عبد الى أمير المجاب آو حاحب الجاب في عود بيبرس يفش المنازعاث بين الاسراء 
والطند تحفيفاً لاعيلء وامل السلطان في القاهرة وفى الاةايم وريما كن الفرض من 
ذلك الحد من نفوذه > فها الغي بعدئذ منصب والى الداطان في القاهرة وضع الماجب 
علي راس أل اس الاداري ارق في عهد الم.اطان ااخاصر 5 واولاده وكات 
يتباول المشورة مع الساطان في المساعل المسسيرة ورور الزمن ل شمر الحاجب 
على ابداء. ارأي في المسائل ار بية بل أخذ بتعدى ساطته فينتات أيضاً 
على السائل المدنية الى كانت موي اختصاص القاضي 7+ 

٠ كال للذمرين في المعرق ديوان يعني يعؤرتهم يعرف يديوان الموالي‎ )١( 


0 


يفا 


النفقات » وكان يسمى صاحب هذه الوظيفه في مملكة غر ناطة ( يلو كيل » 
وكان منصب القاضى في اسيانيا كييركو هو أعظم منصب عند الخاصة والمامة 
أتملقه بإمور الدين وكون ااسلطان لوتوجه عليه 2 حضر نين بدي القاضي 
هذا فيزمن بي أميةو من سلك مسلكهم١١)‏ وكان يسمى تاضى القضاة2 تاضي 
الماعة © ويسمى رئيس الشرطة 9 صاحب الشرطة » ويعرف صاحيبا عند 
المامه بصاحب المدينة وصاحب الليل وإذا كان عظيم القدر عند السلطان كان 
له القتل لمن وجب عليه دون اسئئذان الساطان ويكون في حضرته وهو 
الذي بد على الز ا وشرب ار و كثير منالامور الشرمية تقرر عليها رضا 
القاضي (؟) أما المحتسب (©) فوظيفته الام بالمدروف والذري عن المنكر عي 
كاذيءزد ويؤدبويرافب الفش والتدليسفيأهور المعيشة والمكابيل وااوازين 
وم في الاحتساب وا نينيتدا ولوما ويتدارسوها ها تتدارس احكام الفقة 
وكان حراس الليل يحملون الاضوية طول اليل ويسمون ( بالدرابين ) لان 
بلاد الا ندلس لا دروب بإغلاق تماق بعد المتمه ولكل زقاق بات فيه له 
مبراج معاق وكلب يسور وسلاح معد وكان يسبى القائد اابحري ( أمبي 
الماء ) 


00( ص١‏ ١ادا‏ تفح الطيب [المقري» 

(؟) ص ٠١١‏ حا نفح الطيباضاً ١المقري)‏ . 
و3 ان يحكون من أمل امل والنان وان يعكون قّض والمادة فيه 
أن مقي بنفسه رامكباً على الاسواق مم أعوا»ه , 


فد 


القسى اواو 
'الحالة الاقتصادية والاجماءية 
ازدهرت الزراعة فى الاندلس لاعتدال هوائما وخصوبة ثريتها »وارتفا 
أراقى السرول منيا مستوية وثياتاتها جامعة بين صفات نياتات أفريفية 
واوربا »أملوا فلاحة الارض عاماً قا بداته وعرفوا ملاءمة التربة والطقس 
ازراعة النباتات الختلفة » فزرعوا أنواع الحبوب والخضروات ومتلف 
أنواع افا كبة كذلكاستغلو | موقم كل منطقةوزرعوا فيها المزروعات لللاكة 
كاحراش النخيل والحكروم » والزبتوت » وقد أقيدت فى جمبع أمحاء 
اليلاد القناطر الكبيرة وحفرت التر عوالمصارف العديدةلاستجلاب المسساء 
ونوزيم؛ بالطرق الفئية )١(‏ واستتخدم العرب أثقن وسائل الهندسة الائية 
لجاب الماء واالته فى كل مكان وعثر العرب عن ينابيم مياه نحت الارض 
فشقوا الخلحان في الصمذور المماء والهأوا أناة ماء ممت الارض فى مديئة 
عسجلة عاإإدهبم1ة طوها مبلى واحد وعرضهائلاثون قدماً » وكانوا يعرفون 
0 جلبالمياء +للص فاستعملوا المصاصة على نطاق واسم فيجلبالمياء(؟) 


4# رص م4 تمر ناريح العرب 5-8ظ الأسلاي 8 أعي على‎ )1١ 
« 0 01 جوزيف ماكب لضا “تتهود الكثجوما‎ ١ ص ف‎ 62) 
ترجة عبد المميح وزبر‎ 


54 


وكانت صناعة الذولاذ شائمة ومنها صناءة السيوف 5 شاعت صناعة الرير 
والقطن وا مذسوجات الصو في' » زمورو! بالاخص فى الصياغهوصناءة الخزف 
ودباغة الجلود والنقش عليبا وصراغتها و فها يعاثو ن صيفه بدائم بحث_ائش 
تنص بالاندلس تصغ مما اللبود المغربية القن 69 
وكانت صادر انهم تشتمل على : الذهب » والفضه » والتحاس » والحرير 
الخام واللصنوع ردودة القزءوازئ.ق»وحديد الزهره والزيتون»وااصنوءات 
الصوفية ؛ والمثير » وصمغ العثير » وعجر المففطيس » والاورء والزبت » 
والسحكر والاءجار الحكرءذ . وكان الناس بتداولون امال نوفرة وكان 
ذلك امال نقوداً مضرو بة ضرياً ججيلا وتما قاله ابن <وقل النصيبي للا دخل 
الأنداس مدة خلافة بني حمروان قال : « فا يدل بالقلبل منه على كئيره أن ' 
كط دار غر به على الدر'ثم والدنانير دخلوافى كل سنة « مائنا الف » ديثار 
وصرف الدينار سبعة عشر درها » هذا الى صدقات اليلد وجباياته وخراحاته 
وأعشاره وضاناته والاموال المرسومة على المراكب الواردة والصادرة » 
واما الحالة الاجتاعية فامها في المصر الا _لائي ورثت سوه نظام الطيقات 
قبلهمن حيث تاوت طرقات الجتمع وماتيعها من افراد ١‏ كثر رجال الاششراق 
والككئيسة الى الشيال وافصفوا. طبقة اليهود في الىتمع الاسلانى كعنصر 
له شأنه واما طبقة العبيد ورقيق الذرض فرأوا في الاسلام منقداً لهم 
قاض 9ه ؛ مختصر تاريخ العرب والقدت الأسلاى © أمير على # 
(1) سن مه ما تنح اطيب 8 المتري © . 


56 


يدوه و ألم تعظدوم واسكن الجتمع الاندلي فى المصر الاسلامي 
صار معقداً [ كثر من ذى قبل ف كان العرب والبربر واليلديون والعرب 
مغريون وعادون . ْ 

فعذم العناصر المثيايئة ساودت على اماد حضارة عرية. اسلامية زاهرة 
كا انباكانت:سبياً في 'نهيار تلك الحضارة بسيب التطاحن الذي وقسع فما 
بيبا » وكات قواعد أهل. الاندلس في ديانتهم تاف بإختلاف الأوقات 
ولا لاطين.والأغلب عند إتادة الحدود واتككر التهاون بتعطيلبا وقراءة 
القرآن بالقرأآت السبع ورواية الحديث ولا يوجد سائق في الانداس إلا 
معذوراً لانالصحيح القادرعل الخدمةإنرأوه يألاحتقروه وأهانوءوالذي 
لا يوفق لاعلم يخاول ان عتون حرفة تعيش ما حىق لا يكون عالة على الياى 
وأما زي أعل الأ ندلس فالذالب عندثم ترك امام لاسما فى شرق الا:- لسى(١)‏ 
7 قدأ خذسلاطينوم و أجنادهميقلدو نالتصارى المجاورين موق أذياتهم وكانوا 
يبتمون بنظافة ملاهسهم والاعتناء جفروشاتهم وأماالات جربهم فوي : 
التراسء الماح اللو يلة ول يعرذوا الدباييس ولا قسى العرب بل كائوايمدون 
فسي الافرنج للمحاصرات بم أصحاب جباد متصل 90) , 


ناص امف عمه داعرة المعارف ( اليستانى ) 
(2) ص 44# دائرة المارف ( البضعاني ) ايضاً . 


5 


القسم الس اببعع 
المالة الثقافية والفنون ايلة + 


إن عرب الأنداس فاقوا جيرانهم النصارى في الريازة حتى انها صارت 
فنأ خاصاً بهم وني صناءة محت العاثيل والتلوين وكانت قصور اافاء في 
قرطية وبالأخص الزهراء حبنة بالتاثيل والالو'ن الية, ل تشبد عاثيل 
السياع فى الجراء على تلك البراعة . أما ثقافتيم فقد كاات على جائب كير 
من التقدم إذلم مل حت المدن الصغيرة من الكليات أو الدارس بيما كان 
للمدن الكبيرة الأخرى أمثال قرطية » ومالفة» وأشبيلية » وسرقوسة » 
ولشيونة 2 '؟ جاممات تتمتم ع ركرممتاز في جيم أماء العالمع والمم فريضة 
على كل مسي ومسامة والاهل الذي لم يوفق للعلم رد أن يتميز إصنمة » 
وكان الشعر معثير 0 عندثم ولاشعراء من ملركيم وحاهة و طم عليوم حظ 
ووظائف » ومن جلة من تألق مهم من العلداء والادباء والأديبات : ابن 
حيان » واين الميار ؛ وابو عبدالله اليكري » وابن بشكوال » وابن المعيد» 
وابن الخطيب » وابن باجه» وابن طفيل » وابن رشد » وابن عبدربه » 
وابو العاسم عباس ن فرئاس حكم الانداسء والادريسي جغرافيوا 
والزبيدي والعاصمي » ومن الاواتي تألق مون بثيئة زوجة الممتمدوابنته» 
وكاتتا محتلانأسعى ككانة بينالملهاء والأدباء عرتفرغ الكثيرون من العرب 


(1)خاص484» 4145 5م) مختمر 2 العرب ولقان الاسلاي ( امير على ). 


0 
للاأدب وااملم والتاريخ والعاب وكان الخمليفة عبد الرحمن الناصر والحكم 


الثاي ( الاستنصر ) وابن أبى عامس يشؤةونهم الى ذلك وعضون الساعات 
الطوال في مناقشة العلماء وجع المكنتب النادرة وتوزثم ارات عاميى . 
وال في 0 وذ اعبات عايوم 


4م" 


القسم القاميي 

' 'الحالة. السييسية و رلد باؤماسية  :‏ 

كان المداء مستتحكأ بين الضمرية وامانية » وبين العربواايربر » وبين 
العرب والبلدتين وبين ااسامين وفصارى الثمال والفرئج . كان هذا المداء 
المنصري عزق أوصال المما-كة » لذا كانت المقاطمات التلفة ث#ثور بزعامة 
“كل منيريد الاستقلال عقاطمتهءنالدولة اركر ية مما بالامارة » وكلانت 
الكورات والاستقلال بالمقاطمات بين المد والجزر تبعاً ارئيس لدولة الأعلى 
فان كان ضعيفاً ثارت عليه الامارات طمماً فى الغم والساطة » وإ كارت 
قوياً بطاشاً جمدت ثورة الأمراء والطامين وقعتت ثعلهم , ولمواءل ديفية 
تستر وراءها اتجاهات سياسية متمئلة فى حركة سحن ابن يحي الليثي » 
ولعوامل عنصرية بين البر ر والمرب والصق اية » وتأثير اامصبية القيلية بين 
العرب أتفسبم » ظلت الأندلى بر كان ثائراً إلى أن هيأس لها الخليفة ابو 
المارف عبد الرحمن (23 الناصر لدون الله وكان مق أعظم خلفاء المسامين 


- ) ص ب ١لاه١ تراجم أسلامية شرقية“وائداسرة ! م عبدالت عنان‎ )١( 
مثله ) حسيا تسمربا‎ ١ حيث قال :كات أمه جارية أسبا ةنم انية مدعى( ماري ) أو‎ 
الرواية العربية » فنعأ الطفل اليتبم في كفالة جده الامير عبدالته بن يمد بن الرحن‎ 
يمين لمعاف والرعاية وما كاد ببلغ أغده حنى ظبرت ابته وأبدى بأرغم من‎ 07 
حدائته تنوتا فى الوم والمعارف الى درجة تسو على -نهع ندرس القرآن والسنة وهو‎ 
طبل لم بتجاوز القائرة » وبر ع في التسو والثمر والقار.ئخ » ومهر بالأخص في قنرق ا‎ 


خا 


في المترب وفي طليعة الملوك قوة وعزعة وسعة إدراك وحسن سياسة » 
ومن أنبضبم بالاعياء ولكثرم تضحية بالراحة في سيبل ترط د الملك 
وت ركير: السلطة » وقد ولي إمارء” - الاندلس وسنه_الانتواوز” الثانية 
والشرين7') ولكن بدهائه وعزمه الذي لابلين مثا برئه 
الداكية ممكن من استرداد ملك آبانه وامبتعادة أملاكيم ا السلطة 
كلبا. في يده ء ركان مستيدآ رعادلا » فأخذت تبود إلى . .إلبلاد 


برفاهيتها ومظاهر جدها وجضارتها ومن ام إططط التي التزمها عيد الرجمن 


الناصر ,مله عل انتزاعالسلطةمن يدأمراء العربالذ.ن أساءوا اسئهاها 0 وكان 
بقصد من وراء ذلك الى محاولة عاج شءوب شره المزيرة لتتكون منهمأمة 
واحدة ماسودة الغاية 3 ومن م كان يحاول القضباء على الفوارق القياية لتقوم 


مكامها فوارق الطيقات والاحوال » لذلك نظم حيفا لجاية الدولة | كثره من 


المرب والفروسية وأقبلعايه جدء الأعي بخصه به وثقته و برشحه قاف الهام وينديه 
لاجلوس: كانه فى بعش الأيام والأعياد وما كاد الأمير عبد اله بانظ انقاسه الأخيرة حتى 
وام حفيده عبد الرجن بلملاك وكان أول من بايمه أامه وأعمام أبيه وهو أول من 
تسمى إمة الجلافة من الأمويين ف الأند الى ليسترد. إذلك تراث اسرته اروحي 2 
بوإنه يما وفق اليه من النروض بالدرلة الاسلامية وتوطيد ,أركانها أحق بألقاب الخلانة 


من دولة منسلة فى المعرق ١‏ الدولة العياسية » وأخرى طارثة _( إلدرلة الناماءية في 


فر بقية © وننذ الام فى ذي الحجة سنة 51١‏ ه ,. 
(0) ص م1 اعلام الابلام و على أدم © . 


الصقالية )١(‏ الأذين قق عددم فى عبد الناصر أي عبد آخر فقيل ان من 
كان في البطائة والقصر يزيد على الثلائة ‏ لاف . وكانوا يش يوون الماليك 
الذيين استجلبوم صلاح الدين الى معمر (؟) ومع كل ذلك كان يتهدده خطران 
عظيان وها ممذكة ليون «ممة في العمال والافة الافربقية الني انشأها 
الفاطميون » خاري المسيحيين في امال وانتصر على مملكي ليون مم 
ونافار هتنوله 87 هرودو | نتصارات بأهر ةوشر عسر 0 فى مساعدة الأما, 
الذين يقودون قبائل اللغرب الاقصى واتفق مع #د بن خزر رئيس قبيلة 
مغراوة التي هزمت جيوش الفاطميين وط دهم من لغرب الاوسط وأر ضمت 
هذا الاقام على الطاعة للامويين» وكذيك ات ولى الناصر على حصن ( سيتة ) 
على شاطثى أفريقية » و بذّيك ضحن سلامة الاندلس من الطر الثانى وكان 
أ كير همه بالأضافة الى مأقام به من الاعمال احربية متجراً الى تشييد المباني 


العامة واقامة المصصون 0 وى مديئلة الزهرا( )عل مسافة بل اميال شالي 


)١(‏ كانت كلة الصقالبة تطلق في الاندلس على الاسرى والخصيان من الاجنا سالصقلبية 
لظ السلافية 4 المقيقرة ثم غدت تطلق يمفي الزمن على جيم الاجااب الدذين يخدمون في 
البطانة وفى التمر . (؟) 5١‏ اعلام الاسلام ( على ادم ) , 

ليذ ص 45 - 0ه م١‏ ا لل الدندسية ( شكب أرسلان  )‏ ال عبد الرحين الناصر 
ابتناها الى غرب قرطبة في سفح جبل يعرف يجبل ( بطاش وخط فيها الأسواق © وأيتقى 
الجامات والخا نات والقصور والمتتزهات وأجتلب الى ذلك يناه الماعة ولص مناداً بالنداء : 
« آلا من اراد أل بتي داراً أو تند مك يوار السلطان لله أربيثة درم »© تارع 
النأس الى المارة تسكائقت وتزايدوا فيها قكادت ان ختصل الأبنية ين قرطية والزهراء» 
رللزهراء مسبجد حامم وون جامم البلد في الحل والندر والشكير وعلى سررها يمة ابواب 
حديد وايس ها أظير بالغرب الخامة حال وسمة تملك . 


اذى 


غرلى قرطية لتكون مقراً له(1)ركان عصر الناصر من أحفل المصور بصلات 
الاسلام والنصرائية » فكانت أمة مماهدات و-فارات وعلاءق سياسية بين 
قرطب ومعظم الامم النضرااية وتوالت وفود ملوك اانصسيرانية يومئذ على 
بلاط قرطية ينثدون الحلف والصدافة والمهادنة ءن زعم الاسلام في الغرب 
فى صفر سنة م [12دم ) رفدت على التامر رسل قسطئطين السابع 
امبراطور قسطتطيئية الدر وى ( سورفير وحدينتوس ) بهدية "عيئة واحتفل 
الناصر بقدوميم في يوم مشرود زين فيه القصر الخلافي بأبدع زينه ودكيت 
الما كر في ١‏ كل نظام وجاس الخايفة على عرشه الفخم يحف به اعضاء 
الاسرة امالكة والوزراء والحجاب واقبل الرسسل فها ا مارأت من ببجة 
للك ونقامة السلطان ء ولا انصرف رسل الامبراطور بعث النامر معهم 
سفيره ( عشام ) بن هذل بهدية حافلة ليؤكد المودة ويوثق عرى التحالث 
بسن المملكتين ء وما هذه الأتجديدا لملائق الدولة البيزنطية مع دولة 
الاسلام بالانداس وتوطيداً لاصسداقة القديمة . وقد تري أيضأ الى تنظيم 
الخطط المشركة مقاومة الدولة الفاطمية الفتية النى بدأت تزعج ابيز نطرين في 
في اواسط اليحر الابيض المتوسط. وتزعج حكومةقرطية بتوغلبا فى المغرب 
الأقصى ثم :والت سفارات ملوك النصرانيه بمدئذ على الناصر » فوفدت 
عليه رسل ملك العمقا ليه بطر سال.حكبير ملك بلغار يافاحتفل بقدومه و إعثمهوم 
ريماً أريقا الاسقف سفيراً الى مامكوم »ثم وفدت رسل ملك فرنسبا 
وهو يومكذ لواس الرابع قي 'طاب الصداقة والمودة قاجابهم الى ماطليوا (؟) 

19 س 191١‏ داثرة الغارف الانلامية ( باب بتو أمية ١‏ 

لعا ص .!14-1١517-١55‏ من ترام اسلامية شرئية واد لسية لإتمد عبدالله عتال 4 


يض 


ان هذه الد بلومامية في العلاقاتالدواية 6 "روث" مايكوت من علاقات بين 
الدول حتى الحديئة "مها في العصر الحاضر . 

مات الخليقة عبد الرحن التاضر فى شور رمضان عام .هنم م (ححهم) 
وعمره الا سذة بعد أن حم البلاذ أصف قر ن كامل(١»‏ وثرك من البئين 
أحد عشر ولداملى ول عبدءوخلفه الحم الثاتى المستنصر لله وكام باعباء 
الملك أثم قيام وكان ملكا ورعاو مال يقرن اسعه خاصة عسجد قرطية لانه 
وسعه وزيثه بلزخارف » وانفن عليه مبالغ طائله وأحضر له مورة الصئا ع 
وغالي المواد من بلاد البحر الابيض المتوسسط ومن بوزئطة . 

وموث عيد ار حمن الشثاصر تقض بلاط ليونمهم] و نافار ورروبيمية 
شروط المماهدة المعقودة بينها وبين الناصر ظنا منبها أن الفرصة سائمة ل 
ولكن الحكم الثانى ادثمها على طب الصتلح » إذ لم يكن ال ىْ الثانى بالرحجل 
الضميف أو القليل القعور بالتبعة » ولم يظلل متفرجا كذيك أمام مايقع في 
مال امبانيا وفى أفريفيا من أحداث » وامتقيل أخامدكوواسمه (أوردونو ) 
الهو استقبالا ننه وصار بالتدريح راعياً الكل الامراء الم يحيين في الشمال 
وكائهم ولاة يتبءون له وكان ساعده الارعن فى السسياسة حاجيه االضحني 
وكبار المثقالية ولملة ١‏ زف فى الثقة هج اسرافاً يستحق علية أللوم . وعتان 
عبدا لحم الثاني بتجدذعاولة التور مانديين لادخؤل في اسيافيا عام مسبم 
١‏ كثوم ) (؟) وما يؤخذ عق الم الثانى كثرة الاشتفال عطالمائه الى 


ف 451 مختصر تاريخ العرئي والقدق الأسلانى ١‏ اميد على 4 
)نض 65 - فائزة المازف الاملامرة | اما بنوا أمية ) 


م 


حد أمها أطته عن الولع بالغزوات والفتو ح وأعتقد ان تقدم السن ل تأثير 
كي على ذلك 04 وقد كان المج الثاني أغزر الخلقاء والأمرا, الأمويين علما 
وأوسعيم إطلاعاً , كان مرا لأهل العم عالماً فقيباً فيالمذاهبء عالاً بالانساب 
والتواريخ جاعاً للكتب والعلماء مكرما طم ممسنا البهم أحضرشم من البلدان 
البعيدة ليستقيد لهم وححسن ١‏ أبوم 00 > كان مخاف الله ويقيل المظة مرجم 
عن الجطاً عند اكتفافه : 


رقّصة اللرأة (5) الي حدكه مآ ابن لشير القاضي لأكير دليل على 
ورعه وتفواه إزدهرت العلوم واافنونواافلفة وكثرت الدارسفي زمانه» 
وقد ولي الحم الثاني ال مسخنصر بالله الخملافة وهو يقارب الجسين ودامت 


507 مالع ما ه* 5 4 5 08 
إمارته هس عقرة سنة وخمسة | شور وكانصمره ثلاث وستين سنة وسرمة أشهر 


(1) ص موس م م العمل « ابن الاثيي » ايدن . 

|؟) ص 54 ح ؟؟ اة الأرب فى فتون الأدب « التويري »© ماء فيه : أناسرأة 
منتطمةكان لها ارضية جاور بءض قصور الحم #حتاج ايها ايبني فيها شيا ما أراد 
بناءه فساومها الوكيل فى البيع فامتنمت فهذها الوكيل ثرا وبنى فيها منظرة بديمةوأ :فق 
ملبها جلة واخرة كوقفت الامرأة لأين إشير القاضي وقصت عليه قستها فركب جماره وجعل 
عايه خرحآ كيرا لا بطيق حمله الا ججاعة من الرجال وتصد الزهراء والمستنصر فى تلك 
المنظرة فدشل عليه ققال : ما حاء بالقاضي فى هذا الوقت نقال : أريده ملا" هذا الخحررج 
من تراب هذا الموضم :تعجب منه كم وأ فلىء الخرج ثم خلى القاضي يه تقال : اذل 
عليك اذلال العداء على الملوك الحداء الا بنقل هذا الخر ج على الخار الا آنا وأنت 
نضحك اليم وال كيف نطيق ذلك أبها القاضى فبكى أبن بشي وقال : كيف تليق 
أن تطوق هذا المكان أجنه من سبم أرضين في خلتق واقك يوم القيامة وانا شر >كك في 
الاثم ال رضيت هذا الحكم وقص عليه القصة فيكى الحم وتالوعظت فأباشت أبها القاضي 
ثم خرج عن المكان ولاه الى لاسرا ة كل ما بي يني فيه وغرص . 


*5 


وكان أصوب أعين أقنى عظم الصوت ضحم الإسام أفقم ١‏ . ولم يرزق 
الحم الثاني ولدأ قبل تقلده الخلافة بل كان قد يقس من الأولاد » وفي سنئة 
1؟ه(6حدم) لد له مولود ذكر من حظيته ( صبح )(15 فسماه 
عيدارجن فسر به مروراً عظما ء وفي سنة #مسه (حكه م) ولد له هشام 
فلما يشر الخايفة بطلوعه وحمفر المصحف عنده إرناح لارتياحسه وقال 


على اليديية : 


إطلع اليدر من اححايه واطرد السيف من قرابه 
وجاءدن! وارث اماي ليثيت اللك في تصابه 
إشسيرنا سديد البرايا شئمة الله ق حكتابه 
8 كنت أعطي البشير نفسي لمأقفي حا للا أى ب04©) , 


وحمت مكانة السيدة صبمحفي نفس الطليفة الج الثاني وعظمت سيطرما” 
عليه وقوى امتلا كبا لقلبه ول تليث ان استأثرت لديه بكل تموذ ورأى » 
بيد أنم! كانت وافرة القكء والحزم بارعة فى تدبير الشئون مخلصة لسيدها 
تماراه في تديير مهام الحم » وكانت صاحية السلطان المطاق :ولي وكعزل 
الوزراء والقادةوتدير شثون الملام والهرب لذيك كان يهامما الوزراء والقادة 
ويرجون رضاءها . وفي سنة 05* هم (550 م ) أرادت ارت تمين وكيلا 
لأملاك انها عبدارعمن رأبلنت المكم هذه الرغية» فأوصى الم احدة 


زا/ عي 4ه" ح م السكامل « 'ين الأثير » ايدن 

(؟) جارية أي أم ولد « إعلام الاسلام  »‏ وقيل ملكة 8 تمر ناريح العرب 
والقدن الاسلاي 6 امير على 

يذ ض 9؟ ‏ أعلام الاسلام « على أدمم © , 


وع 


المصحفي بالبحث تمن إصلح طذا المركز فوجد المصحق أن الفرصة سائمة 
لتحقيق م وعد ء القاضي عد سن اسدق “نْ قل أبن أبى عام قر شتحهمم 


آخرين لاوكالة فوقم الا ذتيار عليه من قبل السيدة صبح يمد أن استرعى 
لظرها بطلمته اليبية والرجولة اللكاملة والعزم الناعض!١)‏ تاقر الحم اختبارها 
ولصبه لْدهتها وخدمة ابنها عبدالر من » وأجسرى عليه في ذلك الوقت 
خجسة عشر ديئاراً فى الشير مركا له . © 


. 4 صم؟ إعلام الأملاء < على أدم‎ )١( 


دب وفلء 
الفصاإلثافى 

الشويز ادير بر 

في يوم صنت سماو وتنائرت أنواره » ورق لسيمه » وغردت أطيارء » 
ذهب أريعة من الطلاب يتتزهون ويروحون اللفس فى حدائق قرطية وإ بهم 
ليتجاذبون أطراف الحديث ويستتطقون صحائف المستقيل الغامضة كأ هو 
شأن التلامذة في كل حين » إذ قام من نرم فتى ذو خيال واسم خمب 
وفراسة في الزمان وقال لرفقائه كا قال الخريدي عن اافقيها بو #د علي بن امد 
حبث قال : ١‏ ليختر كل واحد متم خطة أوليه إياها إذا أقفى إلي 
الأمى ١١‏ ' » فقال أحدمم وكأنه تفرس للمستفيل الغريب - توليني قضاء 
كورة (رية) (؟) وعي مالقة ز دهمزوكة ) وأععمالطاء فانه للمجبنى هذا 


النين الذي يجىء منها » وقال آخر : توليني حسية الوق فاني أحب هذا 


(1) ص ١8‏ المعجب في تلخيص اخبار الغرب ١‏ عبدالواحد ثرا كدي ؛ اليدن 
(؟) مي كورة من كور الأنداى واسعة خصبة ومديتها ( أرجدون»: ومنها كات 
جمر بن حقصون الخاوج على بى أميةب ص ١٠١٠١‏ كتاب صورة الأرض !اق ١‏ ابن 
حوقل ب دل ) . وما حاء فى بذية الملتسى (١‏ لأضي ) ص 7ال58 د وحمي قبل قرطبة 
وشرق ألأزيرة وفي من 0 المندة نزها احند الأردل من العرب وهى كعد الخيرات 
والبركات » ومالقة وه قاعدة ( رية ) رفي مدينة حسنة حصية ويملوه جيل سمى ( جيل 
0 ) مبه - إصر:© وها قصبة منيمة ور يضان لا أسوار طا وبوا فنادق وحامات ويا 

من شجر النين ٠١‏ ليس بأرض ويقول الشاعر فيه : 
مالقة حييت  ١‏ تينها اسفن 


اجلك يا قينيا 
ص 5539 ح ١‏ الطلل السندسية ١‏ شكيب أرملان 1 . ْ 


من 
كد 


يننا 
الاسفتج » وقال الثالت مستيزما : إذا أفضى اليك الأمر ياصاح فأمر أن 
يطاف بي قرطبة على مار وو جعي إلى الذنب وأنا مطلي بالعسل ليجتمع علي 
الذباب وااتحل » وافترقوا على هذا » فلما افضى الأمر اليه كا عنى بلغ كل 
وأحد متيم أمنيته على مهو ماطلب )١(‏ . هذه قصة ستناها في هذا الجال 
لا انثيت صحتها أو بطلالما بل مهما تكن فمها قم عن قوة غخيلة ذلك الغاب 
والأماني النني يتطليها من الطمو ح » والرو ح الخحفاقة في صدره وأطلعه إلى 
ااعرش الذي ملك عليه حواسه ومشاعره وقيل أن ندخلفي صلب للوضوع 
يجب أن نعرف كيف توصل هذا الغاب الفقير المدم إلى أن ختلط بأعسل 
اليلاط في قرطبة ويعتلي عرشاً أسى على الجاجم وأهرقت من أجله دماء 


غزيرة » هذا ها نبحث عله الآن . 


, ص م1 المعجب في تلخيص اخبار المقرب! عبدالواحد (أرا كمي ) أيدن‎ )١( 


لكا 


الفَصّلإلئالك 
قر ابن_أنى عامر 
أصله وأسية 


هو مد بن عبدالل )١(‏ بن أبى عأمر بن مد بن عبدالله بنعامر بن تخد 

ابن الوليد بن يزيد بن عبدالئلك المعافرى (؟! القحطاني » أمه كيمية أسمبا 

فرمة (م) بنت يحي بن ذ كربا الييعي ركان يعرف بابن رطل (4) وهو 

من قربة من أعالها فسمى طرش (68) وهذه القرية واقمة على مر 00 ( 
من أعمال المدينة المعروفة بالجزبرة المضراءء ومنها رحل شاب الى قر 
وتأدب بها وبعم الحديث على أشور رجال العصر كالترشي واتقالي وابرن 

القوطية ساليكاً سبيل القضاةفي أوليته مقتفياً آثار عمومتهوخق. لته وكانت 

4 شمة محدث مها نفسه بادراك مالي 'لأمو دء دتزتيد فىذلك حتى كان محدث 


)١(‏ هو عبدالل الك تى بتي حقص والد عمد المتصور من أهل الدرن والزهد فى الدذا 
والتعود عن ااسلطات » سمم الحديث وأدى الذر يضة ومأت متنصرة من حجه بمدائة 

( اطرابلى ) المغرب وأصبر يميت اله روفين يقرطبة بدني برطل وكانت ام عبد اتّوالد 
المتصور ينت الوزير يحى بن أسحق وزير القاصر لذن الل وطبيية . 

(كياحص ١47‏ ج» أين خلدون ه 

(؟) وفي رواية بريرة م فيالبياق المغرب ‏ تزوجها عيدالله نولدت له أناهاسن التصور 
وأخاه بحى . 

(4)ا ص وج المعوب : اأر أكتي 

(ماصض مع الممجي | أأرا ١‏ فعي + 3 
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ال 


من بخقص به عا يقم له من ذلك » لذاك لقبه أصدقاوٌه الطلاب بالمعتوه 
وهزأوا منهيوم كان يصرح هم بذلك. ومما يؤثر عنه أنه كان ولوعاً بالقاد يخ 
ما لقرادة سير أولئك الفدين بافوا من المجهد مراتب رفيمة وثم من أصول 
دئيئة فقيرةَ . 

ومن أخيار أبن ألى عامر المجيبة التي أورد منها لشيخ الفقيه الحدث 
الضابط المتفن أبو عبدالله تمد بن أى نصر الجيدي )١(‏ طرفاً في حكتابه 
امرجم به الأماني الصادقة 6 كن جلتها قوله (؟) : حدثتنى أدو تمد علي 
أبن أحمد بن حازم قال : أخبر نيأ بو عبدالل مد بن اسحق ربعي قال: كان 
مد بن ان عامر ازلا عندي في حجرة فرق بتي » فدخلت عليه في بعض 
اليالي في آخر اليل » فوددته تاعداً على الال التى تركته عليها أول الايل 
-ينفصات عنه فقلت له : ما أراك عت اليلق فقال: لا ! قلت : فا أسورك 9 
قال : فكرة عجيية » قلت . في ماذا كنت تفكر : . قال : فكرت إذا أفغى 
إلي الأمر ومات #د بن بشير القاضي » عن استيدله ومنالذي يقوم مقامه؟ 
عات الا.دلس كلها اطرى فلم أجد الارحلا واحداً » قلت :لعله عمد بن 


(د)ا ص ها 2 الممجب لامرا كعى 7 المريان المفى 4 ذه : كان الخيدى شاعراً 
عؤرغاً حافظاً راوية هذ على ازمام اللسوف أبن حزم الظاهري وعنه تروق أ كتر عله 
وكان مولده سنة 8 4١‏ » ووفاته سنة 9[مم :4 وكال له رحلة إلى المشرق آلف فيها 


كما في طبقات عفاء الاندلى مماء 8ق جذوة المقتيس 6 وعن كتابه هذا وكتا به الآخر 


السمى ب ل الامائي الصادقة # :تل عبدالواحد المرا كشي كثيراً من أخباره عن الفترة 
الأولى من ثاريم الغرب والانداس . 
(كاص م5 المج 8١‏ المرا كعي » . 


4 


السلم (١)ء‏ قال : هو واشهو )١(‏ هذه المكاية تدل على عزم وتصمم ابن 
الى عامر وخياله الواسع وانه أظير أخيراً من المواهب السامية وضروب 
الشجاءة ولثقة بالنفس والقدرة على اغتئام الفرص ما حمله في مقدمة الرجال 
المصاميين . مستمداً نفدة من جده عداللك العافري الوافد على الاثدلنى 
مع طادق بن زياد في أول من دخل منالعرب الذينفتحوا اسبانيا يومذاك 


رل) عن 69 المعجب للمر! كشي قال : هو ابو يكر تمد بن أسحق الشبير بالسليم 0 
قاضي اطناعة يقرطبة » ذكره القرى فيحن كانت م رحلة الى المعرق © وله شمر كيب 
به الى المكم الثاني المستتصر يالل هو قوله : 
وآأن أعضاء جسمي لسن نطقت عكر نماك عندي كل شكري لك 
أو كال «للكنى الرعمق من أحلي ‏ ميا وصات به ؟ سندي أجلك 
ومن تسكن فى الورى آماله كدترت نما أمي في أن ترى أملك 
(حا ص 58 - العجب ( للمرا كمي ) . 


1 


المصرااراب 


فى رم البعرط : 


وإمد أن ألم دراستهفى قرطية )١ ١‏ ( مبروهروج ) إقتمد دكاناً مند باب 
القصي يكتب فيه لمن يمن كتاب من الخدم والمرافمين للسلطان » إلي أن 
طليت السيدة ( ( صرحا أم المؤيد - أو صبيحة ف تواريج الافسرح 
أو الفحر »)كا إلسحيهاً عضوم - من يكتب عنها ف رفيا به م نكان يأف 
اليه الجلوس من فتيان القصر » فترقي إلى أن كتب عنها فاستحستته () . 


وعينٍ بمد ذلك مأمراً بيطلا في احدى عما ك قرطية فل يتفق مع الرئيس 
العاضي لإجتلف مشإدمهها فشبكاء ها رم لسن الذي نقله حالا لادارة 


هاا ض 4.439 6 الملن السندسية « شكيب أرسلاق © جاء فيه : أعظممدينة 

الأ نفوليى في كترم أجلى وسعة رقمة وؤسحة امواق ونظاءة حال وعمارة مياجد وكارة 
حامات وفتادقم ويزعم قرم من ألا انها كأحد حاني بندلد وهي مداينة حصينة ا ذات 
-ور من حجارة وال حسنة وفيها كأن مسكن لطامهم قدا وداره داغل سورها » 
واككتر ابواب هذه الد'ر مشرعة فى البلد من غير جية » وها يبان يشرال في تقنى السور 
الى العطر يقي الخد على الوادهي من أرصافة . والرصافة صا كن اعطلي البلد. متعبلة باسفلها 
من رءضبا مشقكد. اينجيا بجيطة بها ممتويرة علميا من شرقية وشبلهة وغربا ذما الجنوية 
منيا. لهم إلى بواديها. ء :السو اق والبيو ع ولا نات والجامات ويرا كن المامة. بر يضما . 

(؟؛)- اعموسييق ) الحاعية مى ١884‏ ميحد عيداته عنان : 

عاص لامك ج ١‏ فح الطيب 8 القتركي © , 


4 


أملاك عبدالرحى امنى إبن الطليفة الت؟ الثاى عندماطاب الم وكيلا 
لأبنه (0), 

كان إإبن إبى عامس إذ ذاك في السادسة والفكلرين منجمره وكان جرلا 
لطيفاً أديياً فوقم من نفس السيدة ( صبح ) زوج اطليفة موقياً حسا عا 
اسمالها م ن التحف (*) وحسن الخدمة مالم يتمكن لغيره » ولم وقعير مم 
ذلك في خلعة لصحتي 4 ارام 9 . 


7 لارأت السيدة صبح دنه هذا الوظء والنباهة جملته مدير لأملاكها . 
ونبيت عليه الحم فولاه قضاء كورة ( اشبيلية ) وليلة واتماطا فظهرتمنه 
يجابة فترق الى الزكاة والمواريث باشبيلية ( «اابمى ) وتقلب فيغير ذلك 
ن انامس عد ى أصبح ناظراً في أمانة الكة ( مديراً لامال ) وأضاف له 
المزانة وبفضل هذه الوظيفة أصبيح في عهدته مبالغ طائلة من الأموال 
إستطيم أن إصطنع يها الأنصار ويمخاق الأصدقاء والأتباع وقد ١‏ كترب 
ننصبه هنذا رضاء الكثيدين لبه أمدثم الال الوفير حين فرغت حيوبهم 
وخزائنيم ولا مات عبدائر جل الصغير عينه الخملفة الحم الثاني المستنصر بلله 
كلا لمشام وعيته أيضأ رصؤرلا القضرء نم دقاء مد ذلك رئيساً للشرطة : 


1س 0 و8 البياق المغرب ف اخبار المغرب 3 اين عذارى المراكدي © , 

٠ نهم جوز هت مكيب ذ زوو5 ماواروه36 07 لم عارك وإزحر ) جاء كيذ‎ (٠ 
: من هذه التحقت كأن امموؤءاً :أقضْر توق حتى على» الفاثيل الصغيرة للخضيان .والحرس‎ 
, حت من الغضة الصلدة » ”تجى هيه مهازة ودقة المال*الفنيين في قرطية‎ 

داص لاهداج انتم الطيب ه للقرية 28 0م 2 


1> 


الوسطى وأخيراً عيئة حاكاً عل موريتايا ٠ ( )١(‏ منسماصوعكة ) » ول يلغ 
إبن أن عامس الهادية والثلائين حتى كان قد لب في حمس أو ست رظائف 
من الوظائف الحامة » فماش عيشة يذخ واتفاق ما لفت النظر ( ١اايه»‏ 
وبنى لنفسه قصراً نأماً فى الرصافة أخذ بؤمه الناس عى تاف طيقائهم 
وطدابن أبى عامس عرى اأصداأة:٠‏ م ايدة ( صبح ) حنى أخذ الانداسيون 
يعرضون ببماء هذا من جبة » ركان يعمل المطط سراً حت طي اللفاء 
بالتقرب منالشمب وحمالالحكومة والبلاط من جبة أخرى ءفتم له ما أزاة» 
إذ جمل من جيش الأمورين السنة شكر لا أسبح الا حمدء ولا تتخنى إلا 
بكرمه ويل أخلاقه وصفاء سير دراأنه ع»واتصل بالقادة ورجال الحرب 7 نظرا 
إلى اشتمال ليب الثورات في مو يتانيا ‏ ودلك أن عيد الرحمن الداصر 
حم نيت سلطته في هاتيك الأصقاع كان يهاب أطاع الفاطمرين في الأ تدس 
غير أنه 1 وجيهوأ وجوهيم شطر مصر وم طم وتعدها سلة قعالم لككذما 


رخ ص كم جوزيف ماكب 3[ مو بزعنجممكة 0# جما معام 1216 ) قال : 
وهي القسم الساحلي العمالي لأخر يقيا التا بهم لأسباتيا » ولقد استفاه المنصور باق اطلم على 
التنظمات الاداريةواطربية الاتليمية وامتطاع أن يكسبءودة القائد ( ذالباً ) واستجبان 
الجود 4 ذلك كان صركن ابن ابي ماس عتد وقة المكم . 

١؟‏ قل المراكعي عن ه "9‏ * البيان الغرب : لم سعى بابن أني عامز الى الحم 
وكين عنه اله قد أسسرع فى مال السكة الموقوف كبله تأمره الأكم باحضارء ليث'هد سلامته» 
أظير الاسراع الى ذلك رقد استملك جلة من الأموال فاق ثقه فى جيرها على الوزي 
اين جدير في أسلاته اياها وكان صديقاً له دراسره فيه .حمل الال اليه من وته نتمم به 
ما قبل رار “تمت الظنة عنه تازداد المي اتاب ؟ . ً 


لف 


اخقطوا القاغرة تاضئنة لدولتهم ٠‏ ولم هد ليهات تأعساب /الدعوة للنطرءة - 
وقد ود المج لو مخلي الأصقاع الأفر بقية لاذها كانت ممفل .هاتق 'المزهنة 
بالأموال البافضة َنى أن رفسل هذا للثلا مسر ففوهعند الأفر يقبينغياودون 
سين قوم الأولى ويغزون الث الي ٠‏ الأسواخية 3 فأغال 0 ضرء-ا عل 
الامراء«الأدارسة (١)جلفاء‏ الفاطميين وهؤلاء قوملا وبلوق إلا مع المصلحة 
ولا يغامرون إلا من الى المادة واللتفهة » فو جدوا قن 1 ل #اطمة أسسة 
تتطل ب منوم أهور أ كثيرة بمكس الأمويين الطا.مين فيلءز 5 اكوم وبشط 
نفوذحم في العدوة (؟) الافريقية حفظاً الاندلس من الذارات المارحية » 
ااجاءفي تارم الأندلس إلى أشباخ ص ؟" م ١‏ أن الادارسة برجم .نيم إلى علي 
بن أنى طا لب وفاطمة اينة الني تمد[ ص4 مد أسسوا من أواخرالقرق الثامن ال ملاديذولة فى 
أخترب كانت عاضتتيا بها إقد ندينة (اغاض 4م اوقد خانظك “دواتتهم "نحت خيرياك الدولة 
الأأموبة الأ ند اسية والدلولة الناط.ة الثتين تناقبتا الى مزوها بواخطاهها بي القرن:المائر > 
وعاش بعض افرادها المدزولين في هصر والمغرب واسبانيا » وقد ولي القاسم :بن رد 
سليل الادارسة في عبد الخلبنة هشاء اليد ؤلاية الجزبرة وثالتة » بم ثاذوا به 
خليفة وا كا لاسبانيا السلة سنة ل ٠٠-؛‏ م 4 بد اسقاط هشام وءن ذلك 
لين سمي الأدارسة بلأندلبى بالطويين أو ينى جود وق تصادموا مم أمراء 
الأنداص اعتى قي على أدولتهم . 
لمم 20-7 صبيح الأعتى القلقعندي ص ؟و١‏ ده : ير القدرة وهو لغرب 
“الأقمى وان حدودها : ققد ذكثر صاعب لآ الني # أنه من عدتة ( آمنى ) 
حاضرة البحر الحيظ إلى وأدي ( ملو ) ومدية تازاا' من جبة العيق »> 
محيط به ألبعر تحط من جبة الغرب ©» .وجبال ١‏ درل ) وما يلها من جنوبيه 
وجبال ثازا من ريه © والبحر للروي ( البحر الأبيش #لتوسط ) » من غياليه 
ثم قال : وهو قار الماش: وغيم من البرير . وذكر تي 7 مالك الابمر ) 
هلا عن 'آبى' عالت محندابن مد السلايجي : ان عدهطًا من الجتوب اأصهتراء 
الكبرى الأهغذة من بلاد البدير الى جنوب #أاريقية . 1 


2 


نم أخضيم الك هيما إلا حسن بن #نوغة الفي كاد أن يطرخ 38 ل“أمية 
من المغرب » فأرسل اله -كم الثاني القاقد (غالا ) وقد فل هذا أمؤالا 
طائلة فى سبيل الاستيلاء على قلوب الزعا, والاأظام ألى صغوفه والتضلي عن 
الثائر , ولسكن تق للفاية التي صرفت الأمول م اجام ١.‏ 'إمث اتقليفة 
لطمكم ابن أبى عامر مفقماً وقاضياً للقضاة بها وتجممله عر على المسكر 
وأوعز اليه في مبزاته تخسارط بن ألى عام الى غناك وطلاب مرت عل الدرلة: 
السكر مين الملكيين أن يو دوا لسحسناباً دفيعاعن أحماهى فصتحب حركذ جر ء 
المسكر وأشياخ القبكال وماو كهم ع شهدت آثاره و توكان بأوال ظووره “لك 
الركةة ١‏ هو عتكزالأولمرقترى نا نأي عاءرذا علاقة مطوشقادةما لقص 
بالذكر منهم ( غالياً ) إذ إلمفدت بينهما مودة أ كبدة» نخقتيت يِأن ( قال ؛ 
نزو ج مهد بن أي هامر إجنته مم بواسطة هذه تللصاج + توق ابن إلى عامر 
ونظز رجمةبفي الوزاارمن وما نزال يتزيق في السولة حبى صلر نهو .اماجيب 
اكير" و6 ء وكاق نذاك بجلخ ماعقاة وصيت أله أميسة . وهنا لاجد لناءأن 
انفكز #نصددو بة-المبيذة التي فهم متها أبين "لبي علمر عاد :2 ميش ميستة ؟!الجيجدة حي 
أفربقية » فترى أن مصلحته الخاصة قد أُملت عليه أن لاعيل قيدخطوة عن 7 
عسيامةالتقر الى القونادو اجنود ء.اما.مصاحةالدولة وكانت تأمرءع اقشقيم 
الحسابوعا كترم ف لكةقانو تيةعاذالة »إن تأساءو ااستممال ما وك ل'ليبمفوفق» 


لمنوع اع + البئان المغرب ( المر! كعي 00 
ص ألم - ١‏ اطلل السئدسية شكيب أرسلال 


لت 


بذكائه ودهائه وثاقب فظره إلى اجلهم بين أمانيه وما ألرمه :عليه الواحب » 
فأرضى الخليفة وجعل أراب الجندية يثقؤن به ويهابونه ؛ وعقد الماهدات 
مع الأمراء الأفر يقبين من البر ير.(١)‏ وغيرم وأتى بالادارسة وابن كنونة 
خاضين فاقتيلوم الحكم وتمرثم تعيه » فمد أول انتصار لابن أبى عامر . 

ولما أشر ف الحكم الثاني على الموت عقد مجلس كيرا حضرء رجال 
الدولة وعظاؤٌها فطلب اليم به تتصيب ولده هشام] خليفة للمسامين من إنده 
قياديوه» فأرسل 1 بن أبي عامر الرسائل الى الجهات بهذا اشأن وقد خطب 
امم هشام الم بد حين) توفى الحكم فى سنة 5556م أول كشرين الاول 
سنة (6/الام ) وهذه أولمرةيتدخل ابن الى عامر فياصرالخلافة ويدعو لها 
وقد :وفق في ذلك فملا . 

توفى النم الثاني المسقنصر الله بين بدى الخصين ثئق وجود_ وكانا 
بومئذ رئيسي القصر الاذيين كانت مقدرات الدولة في أبدها نا القصر 
ضد تسرب أي نبأ عن وة الخليفسسة . وقررزا بادى» ذى بدء في تدير 
مؤامية لأغتيال الوزير المصحني ولكنرم عداوا عنهذا التديير وتم الاقتراح 


احا 0 المسالنك والممالك: عن ابن خرد'ذبة مض 9وه-0١5‏ ليان : كانت دار 
البوبى + فلطين ) وملكها ( حالوت ١‏ فا قله ( واود ١‏ عليه السلام ل 
جلت اابرير 0 المغرب حتى اتهوا الى ( وبيه وا( صاآنحه ) نتفرت هناك 
قات رؤنات ) و[ هقيلة ) واضرسه) ود ؤستة ) الجال » وات ت (لوانه ١‏ 
أرض ١‏ برقة ) وي ( انطاباس ؛ ريم ة تم ابتعرت البرير فى ( الدوس الأوني ) 
خلف ( مانجة ) . اا 1 


3, 

اضمة إلى جاتيم لبنجدوا في اسقاط هشام » وقد تظاهر الؤزيز المضحي 
الم ونفقة على مث اصيههم و( كنه سرعان ما عرض الأمى على ملس الوزراء 
الذي قرز بدوره اذ تقمع هذه المؤامرة من حجذورها » )١(‏ وكان الصقالبة 
يومكذ تيقا عن أزف غجروف وكانوا سادة الوقف وأصحاب الكامة في 
ولاية المرش والخلافة وكانت زعامةهم بد (قئق النظامي ) صاحب البرد 

والطراز , 
وه جؤذر » (؟]صاحب الصاغة والبيازرة » وكان رأي الصقالية ان 
بصرفوا النظر عن تولية ولي المبد هشام بن الحكم وان يولي الخلافة أخو 
الحمكم من ام أذرى - « المفيرة 6 بن عبد الرجمن الناصر » فيكون هم 
'لساطان والنفوذ الاطلق فىشون الدولة «8: ء ولكن الوزير حعفر المصحني 
ين ماجبا بعد الحوادث ؛ إذ كان وري أدرك مارشيره تمغالية في لطعاء 
لذيك أسر ع بتنظم الييمة لبغام واحياط مسمىاصقالية » فدعى كار الدولة 
أمثال إبى أني عامر وقاسم بنممد وغيرها من قادة اليش والمتنفذين وأسر 


لصتم جوزيف ماكيب في و منوم3 ااماجممابة 07 «مفهادى 116 ١‏ 

) عاذاني ايان المشرب للمر! ككي ص 91#" : عندما تحر ج موف الصقا لبة 
استأؤل ١‏ جؤذر | اللطان ي المرو ج الى داره مستعنياً من الخدمة» وهو يظن انه 
لا جاب الى ذلك ع وؤن له الليفة بالحرو ج فاشتد وعيد أصحابه وزاد كلامهم 6 وكال 
جرم على ذلك ( دري ! الف الصغيد لل تنه من الرد والهبالة فرك ابن إلى اس 
بازالته والراحة منه » فدس الى رعيته ( ببداسة ) واميم بالشاكوى به و ماله ووعدءالمهو 
عليه والاراحة عن <وره ٠‏ 

رع من مقالة في ارلالة + مد عوض محمد : مجلد الرسالة للدنة الثانبة ٠‏ 


م4 


الببهما مول مابه افيه يمو خرزعيا الصقالمية| لصيانو خو فم من (المغيرة)الر جل 
الرهيب فى عرفه » فقررو! جيعاً اهدام الهيرة قبل أن يمل بوقة أحيه الم 
وذلاك أن.! بن إلى عامس عاد عائة من الحرس وميه بير القائد مولى التلصر 
وإمض التكتائب من المثد ناوا بقصيرم ء وما عى إلا ماعات ممهودات 


حي أصر مخنفه. وقضي الأم . 


1 


انا كامس 


ف مهب الو داك : 


وما البلج خر اليوم الثاني من تشرين الأول حنى بويع عهام السكتى 

ىن الوليد “كن قل أعمامة وأقاربه ووذرائه وأكار دواته وأسمى بالمؤيد 6 
٠ 0 0 0‏ و 5 

وهو ابن عشيرة أعرام وأشهر . وأول عمل قام به هشام الؤبد انه أمر فى 
اليوم الماشر اصفر من سنة خدعه بإسقاط ضريية الزيتون الأخوذة في 
الزبت بقرطية , وكانت الى الئاس مستكرهة فسروا بذلك أعظم السرور 
ولكن عاد هذا العمل على ابن ألى عامر بالخير لأنهم أسبوه اليه لا 
إلى لويد (11. 

وذمد بيمة هشام الى المصحق ( بالحاحب) وابن أبىعامر ) بالوزير »2 
وهذا إنهار مشرو ع الصقالية وبإؤُوا بالفغل غير أن العداء استحم بين 
اصح والصقالية فأخذ بتحين الفرص لسحقبم » وبيما هو يضع الخطط 


لذيك اذا بابن أى عاهر يستميلوم اليه لاتوصل الى هدفه بالتقرب الى القصر » 


زا ص دهع -؟ البيان الغرب فى اخبار المغرب ( ابن عذارى المرا كني ) . 


فاما مم له ما أراد و كان من المفوذ في القعر والجيش إنقاب علدرم 
شر منقلب بلممونة مع الماجب ااصحني فنحكبيم وش راد زعام وكسر 
شوكتهم بنني زعيمهم ائق الى جزر البليار وفي ذلك يقول الشاعر -ميد 
الشنتريي : - 

أخرج من قصر إمام الهدى كل فى منيسط جائر 
فن رأننا منيم قال اد الا مساس فقيل التاس بالشا كر 


لقف ظرر الللك المرتضى قد خف من لوم الظاهر 
وسال ماء العم من وحية مذ مال عن حيلم الخاثر 
فلازم ايدان ف 0 مع الوزير الخير الطاهر )١(‏ . 


وكان مد الصقالبة قي الم 2 عائةأو يزيدون و بذك حاز عل دضى 
سكان العاصمة وخطب ودمم ألم لوا من مظالموم وعسفوم النيء الكثير» 
نم أصبر إلى غااب مولى الحم وإلغ في خدمته والتنصح له » واستمان به 
على المصحني فنكيه به ومحا أثره من ن الدولة ثم استعان على غالب مجمفر بن علي 
بن دون صاحب المسيلة » وقائد الشرمة دوج بن هالى. بالفائية المشوورة 
وغيرها وهو الفازع إلى الم أول الدولة عن كان ممه من زتائه والير ير 
م فتل جمفر حماله ابن عبدالودود وابن جوهر وابن ذى الذرن(») 


(1) عمد عوض عمد عن مجلد الرسالة لاستة الثا نبة 
؟ ص ” ٠*4‏ ج 4 أبن خلدون 


0١ 


وأمثالهم من أولياء الدولة من العرب وغيرثم » كل هذا ليصفو الو لأ بن 
أبى امس . 
هذه الاخطراات الداخلية شجءت اسمان الثمال بان يشددوا وطأنهم 

على الأندلس فأصلوها ناراً حامية حتى أمم وصلوا يزحفوم قرب قرطية 
عاصوة الأندلس وكان هذا الزءحفٍ منذ تولية الحم الاسقنصر خا راق 
طالب ( طوش ) ما وصلت البهالأ نداش من لاندحارات المسكرية وصاحيه 
الصيسق الوزير الأ كبر متردداً عن أل دفاعها »واب متأ [عدم إقتدار 
مالجيه على تخليص بلاده من أبدى الممتدين » وأكد له أن المماكة آصاب 
بشلل ممتوي ويم البلاد اأسوء والحزن إن ل يمادر إلى الظهور عظهر القوي 
الحازم أمام الأعداءء فمقد الماجب تحلسا للنظير في الوسائل التي جب 
امخاذها » فقرروا الدفاع وأوكوا الى ابن أنى عام المهمة بشمرط أن يقود 
حيشاً مختاره وأن بوضم تحت إميته ماثة الف دبنار فأقروه على طليه فاجتاح 
الحدود سئة ( لالاة م ) واحتلى حصن بااوس الذى بناه (د امير الثاني ) 
71 11 ورجيع ساياً غاعاً »وان م تكن هده الجة عظيمة ولكن أت 
بنتائح كيرة .ها : إر تداه الغمالبين وجزعهم على نكية الأندلس » ثم إطاعة 
الجند لأين ألى عاص إطاعة عمياء لما أغدق عليهم من الذهب والفضة ارقا 

1 “له ”3 3 : يا اث 1 ينذا 
وهذا ما كان يتمناه »م عكن حيه من قالوب الثاس ا أبداه من شحاعة بي 
رد المعددين وفي ذلك يقول :- 

رميت بنفمي هول كل عظيمه وخاطرت والهر الكريم مخاطر 


“وما صاحي الاجذان مشييع وأسمر خطي وأبيش لائر 
فسدت بنفسي أهل كل سيادة وفاخرت حتى لم أجد من أقاخر 
وما شدت بنياناً ولكن زيادة على ما بنى عبد المليك وعاص 
رخمنا الموائي بالعوالي مثلبا ود رئناها في القديم ممافر .)١(‏ 


 ) ص مهو ج١ نفح الطيب ( المتري‎ )١( 


يون 


المَصالسَادس 
سف رط اللحفى وككبتر : 


ومن هذاالوقت أخذتهوذ أبن أنيعاص ينمو وينبسطفي مختلف الجرات 
بيما سلطة المصحني (١)أخذت‏ تتقلص وتتلائى شيئاً فشيئاء لأنه كان رحلا 


ذا مقدرة متوسطة وقد أرتفع من رحل وضيم » لان أباء وهو برئري هن 
مقاطمة فلافسيا ( منمدبءائ1 ) كان معااً احم الأمير (؟)» لذا لم يكن ٠ن‏ 
الدهاةالذين عرفوا من اين تو كل الكتف وتقتنص القلوب وتدار دفةالأمور 
يحزم وثباتء ذكان ضميفا فى إدارته قليل الثقة بنفسهء وأه تأثر بنفس 
الشعور الذي تأثر به الج الآمير حين كان تليذاً لابه » دمع ذيك كانت 
لانتقص المصحني تلك المميزات التي استحسنها الح » فكان أديباً شاعراً » 
(9 لاء فى البيان المغرب للمرا كعي ص ولا" م؟ : ان المصحق هو ابو الطسن 
جعفر إن عثيال إن نصر اين فوزا ينعد الله بن السيلة القيبي كان لطيف المتزلة من اليم 
المستنصر بلته عدم الصحبة > قريب الخاصةركان أول سبب تأديسوالده عتيان للحكم فيصياء 
وإستخدمه فى ايام والده التأصر واستكنبه ورقه الى خطة العرلة الوسطى والنظر اي عدة 
من الاحمال والتكورندا أقضت الخلافةالى الج قلده بعد ثلاثةأيام من خلافته خطةالوزارة 
وأمضاه على اللكتاية الخاصة ثم جم له السكتابة العليا الخاصة . 
(؟ )دوزي ص غلاغ. 


عه 


وحظه السعيد كان مدهشاً جداً لانه كان أولاسكرتير ال1 4 الخاص وأصبح 
بنجاحه الفائق قائداً لفرقة المسكريسة الثائية لحرس المدينة ثم أصح حاكاً 
جوركا ( مو جوووقة )وبالتهاية أصبح سكر نير لادولةو لكنه لجح في توثيق 
الصداقة لا نمكان متكبراً محديثه _لانه حديث لعمة - وكأن غروره لابطاق 
حتى انه أز عج النبلاء فاحتقروه لاخلاقه الفاسدة «وانه ترد للعليا وعرد في 
طلب الدنيا حتى بلغ النى وقسوغ ذلك الجني ووصل الى المنتبى وحصل على 
ما اشتبى دون مجدتفر ع من دوحت ولافر فشأ ينمغداء وروحته » فسيادون 
سابقة ورىالى رائية لمتكن لنفسه مطابقة فبلم بنفسه وزع من جنسه(١)‏ » 

وعنهما اصبح ( حاجياً ) رئيس للوزراء تظاهر بأنه راغب في تصحيح 
أغلاطه ولكتة عاد حالا الى كيريائه وغروره حتى أصبحت نزاهئه وطهارته 
مشكوكا فيه . 

وكان فى الواقم قليل من كبار الموظفين لابو خذون على اخطائهم » فانه 
برغم من اختلاسه الواضح كان يصفح عنهإذا هو شارك بالغنام الاخرين 
دكان فى بعض الارقات يبتي الفتائم لنفسه دون مشاركة الآخرين 

وكان المصحتي روما من المواهب الضردرية لرجل سيامي مله (*) » 
أي كانت فموزه النكة السياسية » لذاكان يوجه معظم الأمور الصمية الى 
ابن أبني عامس للها > ركان يسند المناصب الى عشيرته الاقربين غير الا كفاء 


مهدح 1 نح الطيب ( المقري ) . 
رك؟ ص ه47 دوزي 


مما جمل العرب النيلاه بنقمون عليه لانتسابه نابر بر المامبي الذكر في عر 0 1 
إنه ذا ذا الضمف في المصحني شحم ابن أبي عام تارنب يتين 
افر ص وبتريص به الدوائر في أي وقت تمكن لينتقض عليه و.وقم به 
اوتا ثر بالساطة دواه » وللكن تصرفه ماه منافسه المصحق انف حستاً 
في الظاهر ولا سدع أبة مئاسية كردون نت بلغت فأظر « صيح »6 
لقعيوره الملوء بالأخطاء لذيث أخذ يفتش عن أتصار له فر جد هذا النصير 
القوي ألا وهو غالب قائذ الوجه الأعلى وما 1 مقاطمة فر وكير ( عنس ) 
وصاحب الطاءة المسموءة» لأن هذا كان يأمل أن يكون هو الماجب 
للدولة للا بذله من الجهود فى إحراز أطليل الغار » ولا طاش سهمه وخاب 
أمله بإستيلا. المصحتى على متصب الححابة الذى ل عرف الساعات الحربية 
يوم ما أنه بطلبا المقدام لذا حقد عليه وود لو بتحد مم اللكاستيل وليون 
أعداء الدولة الأموية ليتكب المصحق ويطرده من البلاد إن هذه الأمنية 
يحققت في طرد المصحنى من تلقاء أفسها يدون إحتبار » لأن الصدف جءت 
بين شخسين كل 59 يريد القضاء عليه وذلك عند ما غزا ابن أبى طامر 
الشمال ثانية فاجتمم بغااب واتفقا في ( مدريد ) على إسقاطه : وقد عينعند 
رجوعه غافظاً لقرطة ء وكان أول عمل قام به هو إنزال المقاب اأشديد 
برجال الحكومة الدذين كان بهم مرض الرشوة والاهال فوطد الأمن وضرب 
الجناة » وا رأى الجاحب المصحنى أن ابن أنى عامر عثل دوره عبارة فاثقة 
على مسر ح السباحة ‏ فتارة بظبر له عظور الصديق . طوراً يتفق معأ نداده 
عليه أفاق من سكرته فأراد أن يفتك به ونكن أنى له ما أراد وهو ذلك 


لجن 


الحمم الذي ته الساطاثة ( صببح ) وأحيه الجيش وخطب وده أهسل 
الماصمة لظيوره عظور المصلح الكبير » ترأى السحق أن استميل ( غانا ) 
اليه بمختاف الطرق حتى أنه طذب بد ابنته ( أسماء ) (1) آلى ولده عان » 
وكادت هذه الخطة كم لولا مناقفسة أبن أبى عامر الذي - م رواجه منبا بعد 
اسثالة أبيها اليه فباء المصسى بادلا وكان هذا الزواج ميقا على المنفمة 
المتبادلة والمصلحة المشتركة . 

ولم يعض على هذا الحادث سوى أيام قلائل حتى سيق الصحنى في 51 
آذار مئة هيه م ( هدم م ) مع أبنائهوأقاريه لى السبجن بدعوى الأخلال 
بالامن العام والاساءة فى تدبير أمور لدولة » غجرت جرم أمواله وعقاره» 
وقد عذيه ابن أني عاصرعذاباً أليمأواتقم منه التقاماً وحشياً فكان (سجنه 
حيئاً ويطاق سراحه حسياً آخر الى أن أعدمه شتقاً وقيل 
قضى عليه بالسم وقد يلغ من قسوة ادن ابي ماص واهانته له أنه كان يتقله 
معه في غزواته ذليلا : وكان ابن عثان يسقيه دقبقاً خلطهعاء قم به أودمع 


وعسك به رمقه نضءف حال وعدم زاد ومال وكان يقول : 


(1) لقد التبى الأس على ( جوزيف ماكب ؛ في كتابه عن بم1ومهام3 716 ) 
/ تومل باكترووالة أص 5١‏ : أذ ١ه‏ ذ كر ( أسماء ) انها ابنة الوزير ويمى بالوزير 
5 و!ه اراد أن يزوحها الى احدا لاد القواد دنا الواتم ال ( أسماء ؛ يتتااقا عد 

اب ) وكان المصدفى برغب اخذها لابنه ( عها. 0 غالباً الى حانه د ابن 
أ بي قاس ومذاعو الصحيح 5 لاء في ألخوزء الأول من اكتاب دوزي سس 0 وات 
المملومات الى ذكرها: دوزيف َ ممكونة 0 الوحب لله تصعيم اذا ب شتت لامكن 
ادات الضد 550 في صم.د واحد وهذا حلاف ألمتول . 


يننا 


تأمات صرف الحادثات فلي أزل أراها توفي عند مقصدها المرا 
فلاه أيام مضت إسيابا فى لاأنى لا أبداً ذكرا 
آمالي 0 يدر الزمان مكانها ولا فظرت منها <وادثه شزرا 
حافت بباعنا الموادث برهة وأبدتلنا مئها الطلاقة والبشرا 
وما هذء الأيام إلا سحائب عزكل أرض عطر اير والثشرا () 
ومن أقوال المصحى يستعطف ابن ابى عام حديها سدنه فيقول : 
هبني أسأت فأن المفو والكرم إذ قادتي مموك الاذعان والندم 
باخ .ىمد تالايدى اليه أما ترني لشبخ رماه (0) عندك القلم 
الغت في الحط (# )نا ماح صفح مقتدر إنالملوك إذا مااأترجوا رحو' 


فا زاده ذلك إلا حنقاً وحقداً وما الادته الابيات الا تضرماً ووقداً » 
فراجوه عا أ يأسه وأراه حي سه واطبقعليه محسهوضيق تروحه من الحهئة 
وتنفسه إذ يقول : 
الآرف الهلا زات بك "قدم ‏ تفي التحكرم لا نانك الحسكرم 
اغريت بي ملحكاً اولا تعيتيه ماازلي عل ده لطق ولام 

فابأس من المي شإذ قد صرق لبق إرة_اللوك إذا ما ادّنقموا نقموا 
ني إذا سخطت ليست براطية2 ولو تشفم فيك العرب والمجم( + ) 


رلاض 5م" اعلام الاسلام زعي أوم) , 
(و) في رولية ل على ال 
(؟ في رواية ١‏ السخط ) . 
(ناس مهدح ١‏ ننم الطيب ( المقري ) , 


ذه 


وما بلغ االصحني هذا الجواب قال : 


في مددة لابه أياميا فلا انقضات أنامها مت 
و قالمني الأسد ضارية والوت لم يدن لا خفت 
قانظر إلي' وك على حذر فبمثل حالك أمس قد كنت 


وئما يروي له عند ظبور أبن أني عامس عليه »> واتتزاعه ما كان له من 
الحجابة واقصائه الى هذه الال من الذل والاءتقال 2 قوله : 


تندمت والغوور من قد تندما وهل دقع الأنسان أن شندما 
غرست قضييا خلته عود ؟مة وكنت عليه فى الحوادث فيا 
أ كرمه دهري فيزداد خسة ولو كان من عود كرم تكرما(١)‏ 
وقوله معزي لنفسه وحجيزنً فى بومه بأسءاد أمسه فيقول : 
أجازى الزن على حاله يجازاة تقي الاتماسوسا 
إذا نفس صاعسل شتفياء توارت سه بين جلاسيا 


وإن عكفت تكية للزدن عكفت يصدري على راسها(؟) 
وقوله أيضا :1 
لالأمتن مر الإمان نقد إنن الإمان بأهله تقاب 


لاض *لا اعلام اللاسلام ‏ على ادم 
(,ا ص 4١5‏ - البيان المغرب ( المرا كني ) 


هع 


واقدأرالي» «الادوث تبابى وأغافتى من عد ذاك القما 
حب الكريم مهانة ومذلة ألا يزال الى لثيم يطلب (0 
ومن يديم ما حفظ له فى نكيته قوله لساري من كريقه فقول : 
صبرت عل الأيام ا تولت وألزمت تقسي صبرها فاستهرت 
فيا يجيا للقلب كيف اصطياره وللنفس بعد مز كيف استذات 
وما انفش الا ديت ماب الفتى فآن طمءت ناقت وإلا تسلت 
وكانت على الأيام أفسى عزيزة قاما رات صبرى عبى الذل ذ 
وقات ها يائفس موتى كرعة فقدكانت الدنيا لنا نم ولت( 


)اص دغ -البيالن امغرب ) لهرا كتى ) 
(عا ص 405 البيان المغرب ( مرا كعي ) ايضاً . 


المعلن السابيع 


لقاب ار اير المطلى : 


مات المصحفي »> وعوته احجان أبي عامس عر ثفيلا عن عاثفه» واحتاز 
مرحلة خطيرة في تاريخ حياته إذ يمكن بعد هذه الممركة الفاصلة أن يرق 
الى ما لصو إل نفسة من تناول عصا اللك ]2 يدم وذلك : أله أصوح 
( حاجب الدولة ) رثيس الوزراء ااطلق في شكون الدرلة » قاستوزر حماءة 
منهم الوزير أبو الحسن جعفر بن عثان الملقت المصء في © رمثم الوزير 
ااتكاتب 85 مروان عيد املك إن إدد يس الجزيري ومنيم الوزبر أبو كر 
ممد بن الحسن الزييدي الذي اختصر كتاب العين (1) » وكان قد ولاه 
شرطته » وكان الزبيدي هذامن بطانة اللي المسشتهس و وجو ه أصحابهد؟» 
ملاع . 5 501 
واستورر ابا العلاء صاعد ع( بن المسين ربعي اللغوى البغدادي الف 
له كتابا معاه كتاب الفصوص على نو كتاب النوادر لانى علي القاللي » وعن 
)00 ص 5١‏ - المعجب لهر ١‏ كثي - هو أول كاب فى أللغة وضعه المليل بن أجد 
فيما يقولول ٠‏ 
(؟)ا ص 58 المعجب لهرأ كمي . 
0000-6 حلاق 4 الدخيرة في عاسن اهل الزيرة [ الشنقر ني )ا جاء أيه هو 
بن المسن من عميسى البغداوي تربة والطبري أصلا والر عي 3 لقعي ق ريمة 


0 وكان طلم على آاق الجزيرة في انام التصور مد ا عام جما من المصرق 
عرب ولبا عن (اعرب أعرب وق. م 4 من الأخيرة : أدخل على المتصور يوماً وردة 2 


طرق الصدفة سقط هذا الكتاب فى النبر )١(‏ - وقد أحسن الأختيار »غير 
أن رفقاءه الذين درسوا وإياه علوم الدين من فقه وحديث اتهموه بالزندقة 
والوهن فى مبادئه الدينية لتساهله نوما ما في تشجيع الفاسقة فعمدوا إلى قتل 
هشام وتنضيب عيد الرحمن بن عيد الله حفيد عبد الرحمر:. الثالث مكانه 


في غير أيامها لم سم فتح 1 كامها فقال فيها صاعد على الارتجال : 
انك أب عام وردة يذكرك المك أنغاسها 
كمدراء أبصرها ميصر مت ا كام برا 
فسر بذلك المتصور وكان إبن العريف حاضراً لفسدء وحرى الى ساتضتهء وقل لاين 
ان هذين البيتين افيرء وما عتدي نقال له المنصور أريه نر ج اين العريف وركب 
وجمل بحث حت الى مجلس ر ابن يدر ) وكان أءسن أهل وكته بديبة فوصف له ما رق 


تقال : 
عتوت الى قصر عياسة وقد حدل الثومء حراسها 
تألفععا وه فى خدرها وقد صر ع السكر الاسها 
كمذراء أبصرها ميصر ففطت (2] كاءها رآسبا 


فاغتاظ المنصور عليصاعد فقالقدا #متستهواا معاد قاز ماعف فيوصفى ماقدمهالثمصور 
له بدمة نأمجب بهوأعطاء جائزة ,الف ديتار ومائة توب وادرىعليه اأراتبمن ذلك اليوم 
تلانيت ديار . 

(1) ص ١ج‏ الممجب له كدي إفى ض »58 منه أنشد أبن المريف ومو غرجم 
صاعد عن هذا الكتاب حيث قال 

قد غاص في البحركتا'ب الفصوص ١‏ وهكذا كل شل يتوص 
وفي ص *" منه انشد صاعد رداً على ابن العريف حيث قال : 
عه الى معدتنه الما توجد في تمر البحا رالقصوص 
فضعك المتصور هذه المساجلة . 


واسقاط الحاجب الجديد نفسه , ولا كان ثلامذة الفقه عموماً من !]تمصبين 
لاسلاميتهم شمر بالخطر الحدق به وعزم على نزام بنفس سلاحهم » فأق 
بالملهاء من أمثال : ابن الزبيدي وغيره الى مكتبة الم الستنصر وأمرهم 
بأتعزاع كتب الفلسفة واحراقها ليرقم تهمة الزندفة عنه أرضاء لاعلماء والمامة 
ولكر._. هذا الممل كان بنظر طلاب الفلسقة جرعة لاتفتفر وخسارة عادية 
لانموض لاسما وهو الرجل الير الفكر وانشر ع الكم » ولمكن السياسة 
قضت عليه أن يعزل علىإرادة بعض علماءالد.ن والمامة ليجعلهم من اعوانه 
وبناصريه وأن لايكون لاحد متهم حجة على فتكه المت ن من بعد بعد 
هذا وجه همه الى امخاذ الوسائل الضرورية للاحتفاظ .رء_ أشراك الخليفة 
الصغير الذي بدأ يغهم ممنى الياة والقوة . 

كان هشام الثاني المؤبد ذا عقلية طيبة خصبة وغابة في الحذق والذكاء 
فى صغره 5 يشهد بذلاتث الزبيدي مؤده . فاتفقت السيدة ( صبح أمه مع 
ابن ابى عام على خنق مواهي هذا التتى في مبدها وعدم تنشثتها وإعائها 
لخملاه مالا طافة له به من الفروضالدينية والواجبات الروحية حتى ناءنحت 
عبثها الثقيل . 

عندماتم للحاج بأ بن أني عاممما أراد منالاستقلال بالملك و الاستداد : 


بالا خاف على ننسه من أن تظلهر ثواياه جاه المليفةالمجين فبتكد يب اسء 


5 


وتسوء العاقية لذلك أبتنى انفسه مدينة على الوادي الكيير ييزَها وسعاها 
( الزاهرة! )١(‏ والخذهاءقر الحمسكومة الرسمي وشسنهابجميم اسلحتةوامواله 
وأمتمته والخف فيبا الدوأوينو الاعمالتم أقطمماحوها لوزرائه وكتا بهوقواده 
وحداية فامنوا الدور والاسواق ومرء عة نفدت المكتب والخاطيات 
والاواس بأسمه وتاتب(بالحاجب!نتصور ودعيله على التبرعقب الدعاء الخليفة 
ومحا ركم الخلاقة بالجلةو كتب إسعه فى السكة والطراز(+) .وارمدى املاس 
المطرزة بالذهب بأسعره 0 ض من 2 1 1 9 ت اللوك وأصيحت الكن لعل 
منة ( ةا 4 )تفدعنه ا أو كان ه الليعة 3 فيذ كر اعع. في مطلمبا هكذا 
« من الحاجب التصور أني عاص مد ين إلى عاس الى قلان > . وأخسسك 
#١(‏ ابن خلدون ج و ص 4؛! والمقري + ١‏ اص -7١؟‏ زجاء في أروض 
المطار ص .م د ١ه‏ أن الزاهرة مداءة متصلة بقرطبة من اليلاه الانداسية 
بناها النصور بن أني عاص وشرا ع وانناثها منة إمودءهع واإتامها بطرف البلاد 
على نهر قرطية الاعظم كمراارها الصناع والفملة وابرزها بلذهب واللازورد وحلب 
تمرها الآلات الملبلة وتوم في اختطاطها والم فى رهم أدوارها .عار يناوها 
من الأبنية الفرية وبي معظببا في عأمين وى اسنة 8.8" م» اتقل المتصور الها 
وتزها يخاصته ونامته نبوأها وشحتيا مجييم اسلحته وأموآله راءتدته واتخذ فيها 
الذواوين ميل 6 ثم اقطم وزراءه وكتابه وقواده وحجايه التطائم الواسمة فابتنوا 
كار الدور وخايلات القصور واتخذوا خلاطا المتغلات المقبدة والمنازه المقيدة ©» 
وتناعي الظو بي البناء حوط: حتى اتصلت أرباضها بأرياض قرطية , 
('4 ابن غلدون + 4 سح م14 . 
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الوزراء تقبيل بده )١(‏ » لجر على الخليفة هشام المؤبد كل تديير حتى انه 
إذا أراد أن يخر ج الى التدزهات أو يذهب الى الزحراء تجمل عليه برنساً 
ويليس حواريه البرانن حتى لايه, ف منهن ثم يعيده على مثل ذلك وايسله 
من اللاك إلا اللدعاء على المنابر أ م اللبمة ‏ 
نم أحاط قدمره بسور منيع وبث الءبوذ عليه ليأمن شمره ثم إدى أن أمور 
الدولة فوضت اليه من قيل الخليقة (؟) ء ليكدي عمله الصفة الشرعية , 

ولا وثق الحاجب من قوته شمر ع بتنظم الجيش وكان له فيه غايتان : 
الاولى وطنية والثانية شخصية محتة ترمي إلى إذلال غالب ومو تنوذه 
والسيطرة عليه وكان جيش التخوم .ومئد لابتجاوز الخة لاف وعؤلاء 
لابعتمد علييم فى صد غارات الأعداء ولاالتغلب على غالب لقلة عددمم لان 
غالبا كان رييب آل أمية ومولى لعبد الرححن الثالث والقائد الحنك الذى 
عرف في حومة الوغى » من أجل هذا كله كان محثى بأسه والانتقاضعليه 
1 ,تمع به من “ععة -دسئة وشرف رفيع . 

لذا و همته نحو اكتساب جند يكون له بكليتة . كي إنتصر على نده 


(1 س «<ء مع البيان المغرب ر( المراكثتي )2. 
«؟» ص خ“ا؛ 6 4١٠6‏ م؟ ايان المغرب « المرا كتي 6 


"56 


ويقهره فاستدعى أهل المدوة من رجال (زنانة) ١(‏ » والسبربر ورتب ' 
حنداً واصطنم أولياء وعرف عرقاء من( صنهاجة ) (")ومغراوةوبىيفرون 
وبي برزال رمكناسة (") وغيرم وهؤلاءكابم من بطون زئانة » وقد 
أطدمهم بالرواتب الماهظة فاقياو عليه زرافات ووحداتاً هن مسيحي. الشيال من 
الكاسة لى (/22عه© ) ولوق ( برممة ) والناقار (مبرصيمخ ) لكرمة الماعى 
وذق رهم المدقم » فا كسب مو دهم واخلاصيم واستولى عل قاوبيم فاصبحوا 
ملكا له ينصرف ببم كينا شاء وشاءت أهو وُه ومطامعه وكانوا لا.فيمون 
المربية » إلا أنهي نموا أوطانيم الاولى ووجدوا الماحجب ابن أنى عاص 
وحده وطاً هم ء ثم حول أظسام الجند بتامة حيما ازداد فى حيشه عدد 
الأمانب » فا عادت القدائن تو لف الفرق دل أحبر الافراد أن #نخرط فىسلك 
الأقمام الغرمة عن قبائلها » افطفأ تمموذ الرؤساء من النبلاء وبات الجندي 
لا يعرف القبيلة التى يفتسب اليب » وبذلك مرج شعوب الأتدلس بعطها 
إدعض دأم الوحدة التي بدا ناسنا عيد الرجن الثالثك من تللك الام 
الختلفة دينا وحنسية ولغة »بعد آن ألم هذه الاستمدادات وقمت بينه وبين 


(1) جاء في عى +9-؟ البيانالمغرب (المرا كتي) انها من القبائل العربية وها بطون 
اكثيره منها ينو معزاوه ويتى ,قرول وهم من اعطم بطوق زناتة وبنو مين وكانت تان 
دارا لمملكة نا نة على قديم الزمان متوسط يلاد قباثل زنانة . 

(؟) ص ؟5+ ا الببان المغرب' المر) كبي) جاء فيه صنهاجة وم اصراء افريقيا وكافت 
تقوم بدعوة العبديين ووقع بينها وبين زناتة حروب كثيه . 

رم) عى 410 <١‏ 4 أبن خلدول . 
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غالب ممارك عديدة ساعدت بها ليون خصمه » وكان 2 بعد أن أنيه علي 
<حره الخليفة » وكد فى آخر مرة التقى بها جيشاها أرنف ولي الماجب 
الاديار لو لم يصب غااب مجراح قضت عليه » فدب اليام في صفوفه منة 
الاسهل همهم )وباءباليزعة(١)‏ » وهكذا أ نتبت حياةهذا البطلق سبيل!لاهوا, 
والمطامع الشخصية بدون ن نهم . 

إنتصر الحاجب اتصاراً اعراً على ندمفئيت يذلك حكه ووطدسلطانه 
بمد هذا حمل على ليون (بسم1) حملات صادقات ايظور أن جيشه لم يكن 
له غسب بل لاوطن أيضا هنا وقف الاجب يلوح ويدبه معلنا الاتتصارعلق 
خصومه ونا كد من قوتةو تدوقه على مناوئية ولقب نفسة بمد هذا الانتصار 
«بالتصور الله» . 

2 المنصور إسيائياً نحو من عت وعشرين سنة ولقد آمل أن يورنها 
أيناءه من إعده » فَعَلْد ينه أدو مسوان عيد الملك بن أبي عامس الوزارة م 
الحجابه متنازلا له عنها عنة لمكم زكحة م! وكان مره ( 18 ) سنة وتاقب 
بالمظفر خرى في الغزو والسياسةعنهعام المؤيد متخذا لقب الليفة(الموٌ بد) 
سنة *9هم وسار على سفن ابيهء وام أن يدعى بالسيد (#رمع ) والميك 
السكريم عنة حهعم زكحوم) (5) , كانت أيامه أعياداً فيالخصب والأمن 


دامت سيم سئين الى أن مات . 


(1) ص 4١8‏ ه 'البياق المغرب الأراكني » 
(؟) ص ااه دوزي 


ا 


وفي هذا الجال نوق قصة وقمت للحاجب المنصور أيام عظمته :9 أنه 
قدم إعض التجار ومعه كيس فيه ياقوت نفيس فتجرد ليسيح في النهر وترك 
الكيس ‏ وكان أحمر - على ثيا به فرفمته حدأة فى مخاليها لرى وها وقد 
دخلت فق-لات في البساتين وانقطءت عن عيئه فرجع متحيراً فشكا ذلك الى 
بعض من يأنس به ذفال : صف حالك لابن أيعامر فتاطف في وص ف ذلك 
بين بديه فقال : ننظر إن شاء الله تعالى في شأنك » وجعل نستدعي أهلى 
البسائين ويسأل خدامها نظور عليه تبديل حال فاخيروء أن شخصا ينقل 
الزبل اشترى حماراً : ظور من اله مالم يكن قبل ذلك فأمر عجرئه فلا وقم 
عليه أظرهقاللهإ حغير |( كوس الاحمر فتملك الرعب قليه وارتعش وقال دعنى تي 
به من منزلي فوكل به من حمله الى منزله وجاء بالكيس وقد تقص منه مالا 
بقدح في مسر ةصاح.ه غير هو دذعه الى صاحيه والتفت ادن الى عامر الى الزبال فقال 
لهاوأتيست بهأغنيناك اكن رج كفافاً لاعقا بأولاثواباً ٠ 4)١(‏ ستيانمنهذه 
القصة انه كان حازءا عادلا في حكه مبيمناً على شكون مملكته ٠‏ ولنرجع الى 
الماحب المنصور و نتساءل لماذا لم يقيض على زمام المسلافة وقد أصبحت 
إسيائيا في قبضة يديه ! : إن المنصور كان مخاى الامة بأسرها لانها كانت 
تمترض طريقه و آترف أن 1 ل أمية م الامسراء الكبرعيون وثم الورثة 
الحقيقيون لاءرش والتاج وقد كن منها حب اله_املة المااكة وتأصل فى 
عروقها ولو قصدى ابن أنى عامر الذي بلفت الدولة في أيامه أوج سمدها 


رخاص هه ء ! نفج الطيب زالملقري) 


مك 


الخلافة.لميت الامة هية الرجل الواحد تقف دون آماله » لذلك لم رتمرض 
لاعرش لشي "لان اعتقاده كان راخاً في أن الرأي المام لا بد رأن يتحول 
فتفسى خليفتها الفتى وتتحول الانظار اليه فترجح 1 ومحقق ما بصيو 
إليه ٠‏ 

لقد كادت (صبح) والدة الخليفة لابنبا هشام لان الحب والرغية دفماها 
بأن تمل من ابا سجيناً لأبن أنى عامر فكادت اولدها وساعدت عدوم 
على بلو غ غايته الثى لهس وداها غاية م ن الرفمة » ولا انتبت هذة الرغية 
وأخدتالايام جذوتهافي قلبي الحبيبين» أتقلب ذلك الب الى بغض شديد 
فاخذت تكيد لابن أبى طامر الحبهب القديم وتحرض وادها على خلم نير 
الحاجب المنصور عنه » ومن هؤلاء الحرضين (ذيري) بن عطية فقنام في 
موديتاينا ( من«صصمه31) يطلب الافراج ءن الأليفة غير أن المنصور أرسل 
اليه عبه الملك المظفر ابنهقالتف حوله البربروناحزوازبري الحساب فيمعركة 
فاصلة شتت ثعله بياسنة 4م (حههم) قاتمتأئراً من راح التى أصابته 
سنة اقم (١١٠م)‏ » ولمارأت السيدة (صبح) انه لاقيل ا عناوأة رحل 


لل ) جاء في صبح الاعشتى ص هه ااحه : زيريبن تذية من يطون زنانه مام بو 
وكان اولي أمره انه كان أهي بنى حزر فى وقته والتيت اليه رياءة تهم وامارمم في البداوة . 
وفيالبيان المغرب ادر كمي سس 556 دا قاء ببلاد المغرب زيري بنعطيهاآزري! اغراوي 
ومنك (فاساً) وغيرها وصار امير زنانه كلها فى ذلاك الوقت وكان دعو لينى أميه فى دولة 
«عامالمؤيد أذكان المقيهها ابنابي 5 حاجية وهو بخارب اعدائة واضدارء صتياجة أسراء 
افر بتية ولسكن ككث على اين ارفى حاص يعد الحب التديد والوفاء الكيد :لكا قل ين حياق) 
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الدولة رجعت الى الله وقضت أيامها في الميادة والتقوى » وهكذا قضى 
المنصور على آخر مناوثيه حتى (صبح) اأتِى أصبحت من أشد خصومه » 


وببذا صنا له الجى واصبح الرجل المطلق فى البلاد ٠‏ 


جاح لس حل جح حر لعي حم حي حي حر سل 


الفصل القأص 


عرب - و كور انم : 


ادل غزوة غزاهاابن أي عامر فيسنة اعم ه (باسهم) إحتل بياحصن 
(بانوس) الذي بناه رأمير الثاني ) 11ر0 ) ورجم ساييا غاعا » وبهذه 
ااغزوة ثبت قدمه في شدّرن الدوة ووضع الجر الاساسى للمستقيل » 
و بد هذا الاتتصار إنتصاراً له منزاء الذي لم مخفق له راية من (مده في 
جيم حرويه إلى الثبابة . 
وفيسنة الات هلاههم) ملعل ايون 1١7‏ بوم قتزل بها عقابا صارماعلى 
ماقامت به من مساعدة عدثوه غالب » وني ذلك رواية : أن أهل الاندلس 
لا رأوا مل (صنهاجة) حسدرم ورغيوا فى الجباد واوا المتصورين أبي 


عامر : لقد نشطنا هوٌلا, اغزو » مم الجيوش السكثيرة من سائر الاقطار 


0١‏ حاء فى كتاب صورة الارض س ١١١‏ ذابى -وقل : قال : عي مسكن ساطالهم 
وعدم بعد + مورة! وحاء في الطلل الستد.ية ص 5ه : الها من لمدن العبيرة وها مقاطمه 
الى لها مقاطمة ( ايون) ولكنها اليوم قد نولت عن درجتها الاوفى ولا يزيد سك مها على 
(خسة عشرالقا) وهي من المدن القدمة التق استولى عليها الرومان وجطو فيا مس كن قيادة عكر بة 
#ماستولى عيبا القوط وابثتني أ.ديوم الىان تنحها العرب سنة١‏ © قوم ثمأسترجمها الاسبا ثبول 
وعظم أسيها في القرن الماديعدر الى التالث عشر وفيها كة على وأديار متمدده واثار 
تدلعنى عظمتها الا لقة 


ذلا 


وخرج الى الجباد وكان رأى في منامه تلك اللرالي كأن رجلا اعطاء 
(الاسبراج نأخذه من يده وأكل مته فميره على ابن أبى جمة فقال له ؛ 
اخرج الى بلد البون فادك ستفتحه! » فقال : من أبن أخذت هذا #فقال 
لان الاسبراج يقال له فى الثمرق (البيليون) فلك الرؤيا قال يك هالرون » 
تفرج اليها ونازها وعي من اعظم مدائتهم واستمد أه_لها الفرتح فأمدوثم 
مجيوشهم كثيره واقتتلوا ايلا ونهاراً فكثر القتل فيهم وصبرتصنباحة صبر 
عظرماً م رج (قومص) كببيرمن الفريج لم يكن طم مثله خال بين الصمفوف 
وطلب اابراز فبرز إايه حلالة ابن زيرى الصئباجى مل كل واد منبما 
على صاحبه فطفذه اأفر حي قال عن الطمئة وضر به بالسيف على عائقه قابان 
عانقه سقط افر نجي الى الارضض وسمل المسلمون على التصارى ظانرزموا 
إلى بلادثم وقتل ءنهم ما لا محصى وملك المدينة وغنم إبن ألى عأمر عنيمة 
عظيمة لم ير مثلبا واحتمع من السبي ثلاثون الغأوأمر بالقنلى فنضدت بعضها 
على إعض 'وأمر مؤذنا أذن فوق القتلى المذرب وخرب مديئة قامونة . (1) 

إن هذا اطي مع ها فيه من صحة قبه ميالغة إذ أن الاسلام يترم 
الموني فلا أ عتقد أن قائداً مثل ابن ابي عامر وقد تثقف بالثقافه الاسلامية 
الصدبحة يقوم بتكديس القتلى للتشفي إذن لا بد أن امبر مدسوس » (عد 
ذلك أستولى القائد عبدالله الذي يلقبه الافرئح (بيدراسك) ء في هذه الغزوة 


((أ)اص 59 :> دو ايدن الكامل ( ابن الاثير ) 


يفا 


على سامورة )١(‏ ( بروج )رهام > رامن ألف قرية » واستئزل الحاجب 
حليفتى رامير الثالث ( الكاستيل | والذافار في معركة ( رودا ) فى الحنوب 
الغربي من ( سما تكاس ) وكديرثم أشد كسرة » وكانت الغ بة ش_ديدة على 
رامير الثالث ( 721 مزبروج ) تخُله قومه وثارت غالسيسا ( موناه© ) 
ولصبت على المرش بدلا منه برمند إلثاني (11 مفمنسوق ) عم رذهسسير 
( مننسوج ) فخضم هذا الاخير لاحاجب بشرط أن إمينه على خصمه وكبار 
جملكته » و بعد هذه الممركةعاد ابن الي عامى الىقرطيه مظفرا قاهرا لخصومه 
وأعدائه وتسمى ( بالمتصور بدين الله ) (0) سئه اباس ه, 

بعث المنصور الى بر.ند ( 8673240 | بالجيوش لتوطيد سلطانه ولكنه 
أحتل ليون ( «ممم ) مدعياً أن ذلك خير وسيلة لتوطيد الأمن وججمسايه 
الملك . فصارت (ءون مقاطمه من المملسكة الاسلامية الاسياتيه ثم وجسسه 
المنصور قواه نحو كاتلونيا ( مزمرولونين ) التى سادت فيها العوضى منحراء 
مظالم ارو ح الاقطاعيه ندر اج من قرطية ينبن 007) في © مألس منساه 
رمح م) ( ويرققته إرلعون من الشمراء ليتشدوه مفاخرثم مارا بالبيرة 


مضع )»> وازا ( ععوعو8 ) ولوتا ( آم ( #ودخل حمس سممة [ بباح زه ]از ( 


(١)حاءتي‏ الروض المعطار ص 98 :ان!همورة)ضى دار مملكة الجلالقة على ضفة مر كير 
جداً خر ار كتير الماء شديد الجرى تميق القمر وهيمد يقة جايلة قاعدة من قو اعد الروم: وعليها 
سبعة اسوار من تحب البثيان وبين الا-وار فصلان وختادق وميا واسمة . 

(؟ة ص +٠7‏ البيان المغرب فرالم ركني 


(؟*) ص ١ء.ه‏ دوزي 


أبر” 


فأعدة تدمير « رزررور؟ © فتضييقه وجندء أبو عمر أحد برن خظات! 
الممروف 2 بإخازن 4 ثلائه عششر يوما دون أن يصرف أحدمم درحماً واحدا : 
وكان يتجدد لانصور كل يوم نوعا من الاطعمه والفواكه لايشيه الذي قب له 
عار المتصور ميشه الى قطاونيه « متخطلمين > وهزم الصكرت ربل 
أمظ نسومن 4 و تقدم الى برشلونه (1) ل مدماوعبو 4 واقتحمبا وقتل 
معظم جندها وأهليا وأسر الباقين وخر بها وقيل زيل « بوبم » اركف 
يدفم جزيه عاليه صو لبلاده من اراب . 1 
كانت هذه الأملة هف الملة الثالثه والمشرين من نوعبا سنة مام 
١‏ همه مه ولا عاثت جنود السامين في « ليون 4 وعاملوا سكانها معام_لة 
الغالب للمغلوب لح طق بومود الثاني « 11 ممسووةق » صبرا على هذه'طالة 
حتى طرد امسابين من بلاده فنكان جواب التصور هذه الفملة أت اجتاز 
الحدود سنة “الام م ( برمه ام ) واحتل كوعيرا هبرضو وهدمها الى : 
آخرها وفي السنة التي تلت عبرت جيوش السلبين نهر الادورة ( مسوم ) 
وتندفقت كالسيل العرم لانبقي ولاتذر حتىوصات ( ليون ) ذا تالحصون 
4١[(‏ جاء فى الطلل الستدسية 95 م7 : أن هذءالبلده هي اعظم بلدة تجاريه وصناعية 
في الجزيرة الابيرية وعدد سكامها رز يد على لإسبعماثة الف نسمة وستينالفا , 
وي قاعده بلاد كتلوتية وها مقاطمة خاصه بها وفيها مركرا القائمد العام والوالمي المديعقى 
جيم كتلو تيقوفها إضا كرمي رئيس اساقنة وفيها مدرمة.ساممة :> وليرشلونة إريافن 
صناعية متعددة وفيها معام للاقطن وأخرى للا لات المسكا تيكية والمكهربائية واتكون برشلونه 


من ثلاثةمدل : الاولى اصلية وتقم على سيف البحر والثا نية المحدثةفي القرون الوسطى وهي 
الاعظم والثالتة وهي الحديته . 


١*1 


والابراج المنيعة البالفة. كثافتها حواً من عشرين قدما فئبت اليونيوت 
طويلا غير أن المنصور كن منها اخيراً ول يبق فيها حجراً على حجر منة 
هلام ه ( حهام ) وعند رجوع أبن أني عام من ملته ! كتشف مؤامة 
دبرها كار الدولة وفيهم ابنه الامير عبدالله و كان شا شجاءا لا بتجاون 
سنه الثانية والعشر بن ربيعاً فتخاص منيم الواحد بمد الآخر عم_ارة فائقة 
واراد أن يصلح أبنه إلا انه استغل فرصة انشال ابيه في الممركة حتى فر 
مع نفر عن غلدانه من الممسكر فلحق ( بغرسيه )١(‏ بن فرذلئد ) صاحب 
ألبه فقبله وأجارمعل. بيه فتحر ك المنسور لغزوغرسيه :70م © ومطاليتهبقسليم 
انه اليه فلها أصر «[[ غرسيه 4 على الامتناع أضطر المنصور الى محاربته وابقاع 
المزعة به وفض جعهء وافتتح حصن ل( وخشمه 4 عنوة واسكنه المسلمين 
وفرض على غرسيه شروط منها نسليم أبنه وغيرهم وأمس بقنله و كانصا برا 
على تحمل القتل وكان سنة ثلاماً وعشرين سنة ء ول يكتف المتصور بالقضاء 
على المؤامة في مبدها بل صمم القضاء على غرسيه نفسه قدير له الاصرحتى 
أسر ومات في سجنه بعد خجسة أيام » وكان المنصور يأخسسذ من القماليين 


الجزية . من أشهر الجلات عليهم حملة ل( القديس جاك دي فوميوسة سل © 


(1) عأتاممه 05# غهنامء ,عمل جمددء8 منعجم 


و؟ 


وسنتياغو )١(‏ ل(أوومزيجمى» أو ل( شانت يأقب 4ك يدعو ها العدرب وى 
قاصية فاليسيا واعظم مشاه النصارى بيلاد الا ندلس لفرض سلطانه عليوم 
وثم يحجون الى هذه المدينة من أقاصي فر نسا وايطاليا والمانياء وطا اللمزلة 
الثانية بعد ل( روميا 4 ولم يطمع أحد ملوك الاسلام في قصدها ولا الوصول 
الها لصعوبة مسلط كباء تقر ج الها الملصور فازياً بالصائفة وعي غزوتة 
الثامتة والاردون كاز كوريا « عنمون 6 وفيش ( ووز[ )وأوبور 95 
( مبمدن ) » وكان المنصور قد تقدم ني العا. اسطول كيير في الموضم 
المعروف بقهسر أبي داس ( كتصو0 -اقة - جمع ) من ساحل غربى 
الاندلس ويسمونه اليوم ( لهكمة ممما ) فى البرتغال » وجبزه » برجاله 
البحربين وصتارف المترجلين وحمل الاقوات والاطعمة والعدة والاسلحة » 


(١غ‏ حاء فيالحال الستدسية ص 74ح :ان مدينة شانت ياقبوف! قير ياقبوموعند 
التصارى فالفصل يقصد تاكهم له من اقاصي بلادهمومن بلا التبط والنوبةوغيرها 6وفي 
الروض المطار ع ١١6‏ : وفيها كنبسة عظيمةعندهوومي في “شور ماردة 6وهفه الكنرسة 
مبنة على حمد يعقوب المواري يذكرول اه تتل فى بيت المقدس واد له تلامذته 
في مركب لخرى به المركب فى البحر التأي الى أن خراج به الى البحر الحيط حتى 
انتبى به الىموضم اللكنيسة يساحل هيه ينيك الكنيسة 


وجاء في الخلل الستدسيةقص +١‏ م ؟ شانت ياقب #أءادمصمه 4# مممقجمق 
وهي بلدة سكائهاء١‏ الف نسمة وكانت قاعده مملكة (حلتية' وكان طا العآن الاول 


زات عن الها السالفة ورجمت سركز مقاطعة اوكربي رعاسة اسائفة » وهى 
قدبما وحدينا مديئة اسبانية المقدسة هدمبا المازي اللكبير المتصور بن اني اس 
«أمافري سنة 51378هم6 ثم جددوا بثاءها 6 وكلة هاعندمم مه ت#تى حقل التعجم 
اي ان إحد القسس رآأي لمانا كالتجمة استدل با على قير ياتب 


كبو 


فاعاته في حماته هذه بمعض الذكزئتات التوامس الماهدين رمعيم لعش 
رحاطم ولما نزل سفتيافو ( مهومامه5 ) و جدها خالية من السكان فهدم المدينة 
' بأسوارها ومصائعها وكنستها وحفظ المنصور قبر ياقب من اراب ووضع 
عليه حرساً » وري مدينة سن كر سمو ( م سمعماة مه مسوم0 برو5 4 
بالقرب من 3 ديرن » بالمنجنيق من الهو و بمدذفك أوطاً جنده #اساات 
مانكش 6 ١(‏ |على البحر الحيط كا يقول المفرى [؟) ثم رحل الى قرطية 
لطر يقهوميكو « معدسجما كوهناك استقلعنالسكونتات القوامس واهدى 
م بعض| طدايامتها تمض المصائم وكساممر كسار جاطم وصر فهم الى بلاد مه وكتب 
' عن هذه الله تقريراً وافياً أرسله الى دار الحلافة وفي الوقت الذي دخسل 
فيه المخصور قرطية صحب معه جهور من أسرى الم بحيين .اورت على 
ظوورثم أ بوابواجراس كنبسة عا نتياغو (مومسدوى) 2؟؟ . ان هذواطملة 
تدل على مقدرة المنصور ار بية والسياسية وميلم ثقته بنفسه و بعد لظره 
واطيية الى ينمتم بها أمام التصارى والخوقف الذى استحوذ على افوسوسم 
ولككن يؤخذ على المنصور انه كان بطءًاش عام كل ثيء في سبيله وان كان 
ذا قيمة » وآخر صحيفة من تاريخ طالب ( طرش )ء فبي انه في سنة 


اا حاء فيا ص 54 من الملل السندسية : ان شنت ماتكش منقطم تيم شات 
باقبعلى البحر الحيط وه اهل لها قبليممسلم ولا وطثها لقير اهلباقدء واتكفا المتصور 
عن أب شنت لاقت . 
إفة من *15 2-154 أبن خلدون 
١‏ ص ١6م‏ دوزي , 


ذا 


9" ها( ٠٠١‏ م) قام نجنده وضرب اللكاستل فاحتل ( إميون )و خربدير 
القدوس أميليان حابي اابلاد و شفيعها ومع كثرة الشفاله حرب تصارى اشمال 
والاحماء الثائرينمن الافرئج7 بزسسمرج» والاند لسيين لمينفلاكان يدور في 
المغرب الاقصى إذ عام ان زيرى بن عطية عام الغرب الاقمى دقع عم 
الثوره تتحريض من السيدة «صسح» أمعشام ااؤيد الخليفة ومنشايعها لفك 
الحجر عن الخايفة » فقضب المنصور وأعلن أن زيرى طريده وطليتة وأعن 
عولام وام عباجته ومنازاته فسارت هذه الخجلة في بادى, الام 
ممديرا حمتا فقد انتصر واضاح على زبري والكن املظ 86 
له أخسيراً وهم فالقمس من المتصور الكسمدد تاردقه بولده عبدالميك 
وحاء المنصور قفسه الى الجزيره الحضراء. عدها بالقواد والاجناد » فسار 
عيدالملك من طئحة الى زيرئ ودارت بيئى) حرب شديدة انهزم بعسدوا 
زيرى مشخناً بالجراح حتى انه مات متأثراً منها » فامتقامت طاعة المقسارب 
للمنصور يجاني الاقدلس وهكذا ضرب الهاحب المنصور مثلا يانه يستطييم 
ان ارب في جيبتين ومخضد شوكة الاعداء والمذاوئين » وهكذا فأن سكان 
شعالي اس.اذا م يقاوموا رجلا أشد مراس؟ من اللنصور فلقد غزام سا 
وخسين غزوة » اذكان يرتادمم مىتين في كل عام » فهدم مدوم الكثيرة 

وعواصميم الثلائة وعي : ليون ( بيومة ) وباميلون ( ١‏ ) ( مببسمامصسيوم ) 


)١(‏ جاءني الروض المعطاء ص 5-68 وان بتبلوته دار ممامكة غرسية بن شاجة سنة 
"٠‏ رهي بين بال شاعخة وشماب فامضة قليلة الخيرات اهلها ققراء جاعة لموس ع 
واكترمم متكفرن بالبثقية لا ,فهمون خيلهم اصلبالدواب حافرا لحشونه بلادم ويكنون 
على الخيط في الجوف : 


ليا 


وبرسلونه ( #منعوميق ) » ولطالما أرتعدوا لذ كراه وتثل لهسم الرعب في 
شخصه ء أ الله له الحال ست وعشرين سنة غزا فيها اثنتين وخحسين غزاة 
مابين صائغة وشائية وتوفى سنة ائنتين وقسمين و هلماك 1 !؟وودتن في 

نة - سال -(؟) ل( ناعمس نه مكة ) كانت وقاتهفي /غزوة الاخيرة- قنالش 
والدير (5) - . وكانحازماً قوي العزم كثير العدلوالاحسان حسن السياسة: 
فن محاسن أعماله أنه دخل بلاد الفرنج غازيا كاز الدرب اليها وهو مضيق 
وين جبلين وأوغل في بلادم يسبى ويخرب وينم فاما أراد اغغرو ج رآتم 
قد سدوا الدرب وثم عايه يحفظونه من المسامين فأظير أنه يريد المقسام في 
بلادم وشر ع هو وعسكرء في جمارة المساكن وزر ع الذلات وأحفسروا 
الحطب والتين والميرة وما يحتاجون اليه » فلها رأوا عزمه على المقام مالوا الى 


تخد ص مه” ح م اللكامل ابن الاثير ارفل . 
الامواص اماع * الال السئدسية حاء فيه 2 هي مداينة « الي » 5 قول الاسبأ نبول 
وي ى موقع ركيم منيع ود كن لسرب فيها قلعة شبيرة حطلوها من امم التذور 
ف وحة الاسبان 2 والبلدة المعروفة من تبل. العرب ولا تزال فيها آثار رومانية 
من القرق الاول بعد المسيح الاأق العرب حضوها واعتنوا ها ركات مركز عكر 
عظيماً ركان يقال ايا ١‏ الم اتغر الاوسط © وقد رمم غالب القائد الثبير حصوتم) 
استة م++ ام بهد أن خريت وفيها دتن الماجيب الماصور . 


(كاص عه ام ألال السندسيه : أن المتصور وصل في الغزوة الاخيرة الى 
قنالش وي على هقربة من تاجرة و وكرولي عنمقاطعة ربوحة واما الدرةامرجح 
انه دير أن ميلال © شغيم فتثالة وقد هدمهة (انصور بلك لأغراة فيا ههم 
من الديار + 


اأمذنا 


حم 


السلم فراسلوء في ترك اللنائم والجواز الى بلادء فقال: أنا عازم على المقسسام 
0 اله التتائي فل يهم الى الصلح فيذلوا له مالا ودواباً تحمل له ما غئمة 
00 ن بلادم فأجابهم الى 9 وفتحوأ له الدرب كاز إلى بلادم 4 

وان والاضور صا رما قكعايمة المرية عياً لخنده تأطاعوة واصيدوا 
حعين إميانيا الاسلامية الحصين . 

وأثم 1 سياتت حرو وب أبن أني عأمر ال مستمرة فكرة. ميافية:- ُ[ ف راقمما 
أحد قله يمن أهر اء الاند! اذ عاستيا عذلك انهو رف أن" امدق تذارى 
الثمال والغرب مدنا تان وأن :فضي على "اسةقلاط م القؤي وان 6م 
جما إلى ملطة الخلافة . ا 0 3 . 

وكان يدأ الحرب داعا لم يقبل: من دا صلحا أو 0 وهذه 
1 الخطة خلاف من تقدمه من اأثزاة والحاربين . * لان ثثر ير 5 

هذا سول أعمال المنصور الى اراسية وعموام: فخرة 0 عن نواحي 
البطولة والحزم )رقورة الأرادة والادارة فيه »كل هذه الاجمال 1 حل دون 
قيامه بالاعمال العمرائية التيسجلتله هي الأذرى فصراً فنياً وثقافياً مجافب 
النصر لحري الممتاز . ومن أول أعمال المنصور بنا. مدينة الزاهرة التي 
شرد فيها القصور العخمة والتتزهات اجخرلة ونقل حكومته اليها نم مهد 
لأواصلات وهل الطرق الوعرة والشهاب الصعية :ووسمم امسسحذ اليم 2 
(جامم قر طية)و نىقنطرة على ثور قرطيةالأءة انتيت التفقفعليبا الىأديمين 


لماص 9و5 م؟ الكهل ا الاثير ان 8 
(؟) تجد الصارة في ص 4لا من اللكناب 


يدها 


ألف دنار » وشيد أخرى على نير « أستجه » 4١(‏ مززمة وهو نهر 
(غنيل » انمي ومنأعاله الشخصية انه خط بده مصحهفاً كان يأخذه 
في حرونه ل؟) واعتطاع ان عكن طضارة الاندلس وثقافتيا ويوفر ها 
الرخا. ء فأطرد رقي الفنون والصناءات ؛ وتقدمت الحياة الفكرية,وقد أظال 
المنصور رجال الأدب برطيته وشجعبم لانه كان يتذوق الهمر والادب » 
وكان بعطف على احرار الفكر والفلاسفة ول يتردد قط فى جايتهم دون أن 
يبر ح أوهام المتحصبين وكان له مجلس في كل اسرو ع بتهمم فيه أهل العلم 
لا كلام حضر به مدة بقاثه بقرطية » فازدهرت في حكمه الزراعة والصناعة 
وزهت العلوم والآداب وفاض ت خزائن قرطية بالأموال » وكانت أيامه أيام 
تكار وظفر وسعادة ورخاء حتى أن الجيدي قال : 2 وختن المنصور أولاده 
وخان معهم منأولاد أعل دولته خيثة صي ومن أولاد الضعفاء مالم حعمى 
عدته » وانفق فيه خميائة ألف دنار (©) : 


(1) جاء فى الملرالسشسية س1 لح ١‏ أل (استجه): ريوط مدوحة وليست 
نهر وعي راقعة علىته (أغرتاطة؛ المسمى اشتيل) [نبمعة أذق تسمية هر شيل تبر 
استجهكا هو وارد حاء من تبيل انجاز آي ريما همى باح المدئة نفسها بي الال 

(؟) ص كوكاح ١‏ نح الطيب ‏ رامقري) ٠‏ 2+ 


(+) ص حده م"؟ نهاءة الارب فى نتون الادب. (التويري:. ٠:‏ 


:اليم 


الفصل التاسم . 

ماي | 
وما يؤثر عن المنصور انه كان تحمل ا كفاته ممه الي ماحة القتال وقد 
خاطتها بنائه » ويدما هو راجم إلى عاصمتة يمد تلك الحرب الفيروس انتابةفي 
الطر.ق مرضشديد فقغىعلبه في الماشر من [بفى مدينة (ساام) عام اثنتين 
والف للميلاد (؟١٠٠‏ م) وكتب علىقيره : 1 

آثاره تتبيك عن أخبارء تى كأنك بالميان 5 

الله لا بأني 'لزمان مثله 6 حمي التغور سواه 055 

وهناك تءليق لاذع مرخ مسيحي ناسك يعبر أحسن تعبيد عن شعور 


المسيحيين هاه المنصور إذ قال : «وفىسئة ١ ٠*(‏ ما ماتالمنصورودفن في 
المحم 6 00 

هذا القول يمكس لنا عظمة المنصور ورد الفمل الذي أصاب المسيحبين 
في الأندلى لانهاستطاع ان ينثسرلواء الاسلام في ر بوعيم بالرقم من تكثلهم 
وعصببتهمضد المسامين . ولما توفى المنصور ام بالأمر بعد إبنه عبد الملك 
و تلب بلملك ااظفر » وكانت ولاينهعيد سلام ورغد » ولا توفى حلت الكارثة 
ابي كان مشاه البعضو يتمنى وقوعبا اليعض الآخر ل 

ويروي ابن الأثير عن سيب وقانه أن أغاه ٠‏ عبدال رحن (#كته) في ما حة 


3-5 رزق الله منقربوس - تاربخ دول الاسلام . 
(؟)ا ص عه دوزى [اوع م عتجماظ كوس 86 (1002) 0 


خم 


قطعها سكين كان قد (سما أعد جانبيها فتتاول أخوء مما بلي الاب 
المسموم وأخذ هو ما ولي الجانت الصحبح “فأكله يحضرته قاطمآن الظفر 
وأكل مابيده منها قات وقام من بمده أخوه عرد الرحمن المسمى ساتكول 
(شحول)2١».‏ وكانيكر ههالشءب لفسقهو مجو نه فكان نقمة على نفس هو عل بدت 
بى عامر وخاصة أنه تلقب بالناصر لدين الله وجرى على سئة أبيه في حجر 
الحليفة هشام ولم رض ببذه السلطة سبل تمداها حتى أراد أن يستأئر 
عا بقي من رسوم الخلافة » فطلب من عشام أن روايه عبده فأجابه على 
ذلك وأشهد عليه كبار دولته وصدر العيد سنة فوع م زم ٠لم)ولكن‏ 

م يدم له هذا النصر حتى زازل زازالا شدرداً واجتث.ن عروقه وذلك : 

أن الأمويين هجدوا عليه وفتكوا > وهو على مقمده من قصر الألافة 
وخلموا عشاماً وبلاموا حفيد الناصر محمد بن هشام وأسر ع عبد الرحمن 
الى اطرب فقبض عليه قرب العاصمةوقتل»وهكذا نرى الأحوال بمدهذه او امرة 
ل بدأ ذارة استائر بالك أسرة بي عامر وطوراً ترجم الخلافة إلى ابناء 
الحم وهشام الى أن وهنتقوتهم وقل عددهم وتفرق تعلرم تما مهد للاسيان 
الاجانب واللاجئينسيل القوة والفرصة الكافيةلان يفتصروا عليوم و عر جومم 
دن البلاد» قاندثر مادكهم ودالت دواتهم » بمد أن مضت ثلاثة قرون 
أءتهرفيبا تموقدولة الاسلام ففشيه الجزيرة الاسيائية | الا دلس ) وكادت 
ع اج تي أقامها السكان الجبليون في اشتوريش( عمتسسفمة) 


)١‏ لاق أمه كانت أصراية بنت عنجو ملك قافر مرويوم27 


8م 


وبسكوئس ) 1 )- ع وطدوا دعا : اعها - تسحق غير مرة. 

وفي أوائل القرن الخاذيّ مشر المبلادي” "حل سلطان الأ ويين فى 
اسيا؛ |بمد ازدهاره » وظمت على انقاضها دولاسلاميةميمثرة ولكن:شاءت 
الاقدار أن يستمر الع الاسلائي خفاقا على الا نداس زهاء خحسيائة عام أخرى 
قبل أن لطوى أمام اعدثمه الى الأبد 5 


كم 


الفصل الما كس 

تقرير + 

من آبطال التاريخ من نلتمس في خبائيم الوه الذي يميننا على السيد في 
الظلام المدلرم ويؤنس وحشتنا » ومنبم من فلتمس في حياة» القوة التى قميننا 
على تذليل الصماب ومواجبة الازمات وحياة الماصور عوذج في ابغا. طلب 
القوة والعمل على تحقيق أسبابها واستيفاء عناصرها )١(‏ إن طاب القوة هن 
حيث هي رغية غامضة هن شم التفوس » ولكن الرغية في القوة من حيث 
هي عاطفةمسيطرة ونزعةعارمةجيارة م نأ ندر العبفات » والرجل العادي إطاب 
القوة » ولكنه لا يتسلح بالشجاعة الكافية ء ويدوق الى السبطرة » ولسكنه 
لا بريد أن حمل المتبعة » ويتزع الى النفوذ »ل لكنه لا يريد أن يضني نفسه 
بالعمل ال متواممل والارهاق المستمر والفوه لا يناطا الما رشون اللاهون بل يظفر 
بها من يوفي ها حقوقها ويقوم بفروضها . وقد كان المنصور كا عظم 
نصييه من القوة كثر ممه وار تقعم الى مستوى ما حمل من تبعة كان لايريد 
القود ليتخذها ذريمة للعيشة الرافبة والانفغاس في اللو والباهاة عياشرة 
الساطان وتصمير المدء واعا كان رحل جد وإقدام وقد أسافئه الأقدار 


وحابئه الظروفمن احية 3 و ذل هومن تأحية أذرى حبداً جباراً واستفل 


() ص7 كلام الاسلام (على ادم) ٠‏ 


ا 


ملكاته المظ.ءة وعيقربته ': ولقد قال دالمير : 9 شيئان يستطيمان أن بصلا 
الىقة البرم: النسر والمشسرةالراحفة » )١(‏ وقد كان ف المنصور ضير الحشرة' 
الزاحفة ومثابرتها ودأبها وكان فيه من الفسر الحلق قدرئه على التدوهم 
والانتقضاض» ولذا كان وصوله الى القمة و بلوغه الذروة <تماً مقضياً . 
كان الطموحمفتاح أخلاق المنضور وأساس شخصيتة وهو رجل عملي 
لا يفكر في الميدأ والصير ولاكيف جاء إلى هذه الدنيا الحافة بالمجائب » 
فغوامص اليا لا تستأئر تفكيره ولا تلهيه عن غابته » وخير علاج ( كل 
مشكاة عندههو الل وار كدو النشاط (؟) وهكذا كان راقىالحياة بعزمواعان 
ينفه لا تزعزعه الشكوك ولا ضعفه الحوادث » وقد كان بارعا في السياسة 
وحبك الدسائس وإحكام:المؤاسرات » قديراً فى الرياء والآكر والمداهنة » 
وقد وصفه خص. مه (بالثملب /وكان جسمه خاضما لمقله » ولذأته وشهواته 
خاضعة لطموحه ء وكائت فيهصفتان إرزتان من صفات رخال الاحمالوقادة 
الرجال وها : انه مرف ماير بد ويرى الاشباه على حقيقتها ويحتفظ بهدوئه 
و ائزائه فى الازمات » وكان يحادل أن يلم بكل شيه ويتعرف التفصيلات » 
وكان يرى شيئين بوضو حها الموقف الذي يواجبه والوسائل التى بما-كباء 
فلا يسمح للمظاهر أن تغرد به ولا للامانى أن مخدعه » ويحرف من بادىء 
الامر كيف ضع أساس ننائه و يدخل البيث من بآبه » ويكيح جاح تقسهء 
وهو ينظر الىكل شىء من فاحيته العملية النفمية » و'م لِضمف النجاح تفكيره 
() ص فاعلام الاملام إعلى ادم) . 
(0)ض هه - الام الانلام '(عن ادم) + 


هم 


وقدرته على وزن الأمور ولم براخ من عزمه ويقظته وه الصفات اللازمة 
للاحتفاظ بالقوة »١١‏ . 

وكانت تلتق في هذه الشخصية المحيية النادرة عوامل 07 وثوازاع 
ااشر » وميز ج.أمنزاجاً مخيراً » وكان ههيياً وقورا إذا خلا كان أحسن الناس 
مجاساً وأسسرثم كن حضر منادماً ومؤانساً » ول-كن الضرورة ااسياسية من 
ناحية »وغر يزة المحافظة على الفات من ناحية أخري جملت ألواناً من القسوة 
والشدة.و'قمم تثار من خَفايا نفسه بين ألحين والهين :نيما 1ا يمتازمها ضغط 
الظروف . 

ولا نستظيم أن تزه اللنصور » إذ أنه فى سبيل الوصول إلى اللسكانة 
العالية التي انتهى اليها والحافظةعليها قدارتكب نعض الى رانم التي تثل المروءة 
وءس الكر امة وتطفى٠‏ من بريق شهرته » فهو مثلا قد استفل ضمعف أمرأة 
ومثل طا.دور الحبالواله <تى خدعبا عن نفسها واستفل ذلك الحب لاطياعه 
لخجر على ابنها » وطمس شخصيته وقتلمواهيه » ليشاو له البو دون أن 
يعرف بأئه كان هدفاً لمؤامرة فتاة بشكنس عدوة العرب اإنىتأملت اسقط 
الدولة الأموية فى الأنداس على يديه الا أن المنصور كان أ كثر دراية 
وحنكة منبا ‏ » م فكر بالشخصيات اليارزة ونكل عناوئيه وضرب الواحد 
بالآخر بكل الطرق الممكنة . 

وأندرشىه « فيممظم الرجال الذي صنموا التاريغ وسيطرو! على الوادث 
ووحبوا الآم ) هو عظمة النفس وسو الروح » واساس هم المظمة هو 

() صلاهة ‏ اعلام الاسلام على ادم) . ٠00‏ ا 


قم 


التضعهبة أخافر في صيئل الأنعلوق: الكرقة واأزغاث لفسا قف انار 
الذات اثكاراً منيمثاً من الارادة القوية بدافم من طيية القلب و سفاة اثفنن 
لا من اشاحرة الظرمة والجدبير والاحتتيال » والسياسي المطيم رحن اذا 
في أغلت الأوقات شغيد طلاثرة كثير الاعتداد بنفسه محال أن يفل كل . 
شىءلنضساعه الشتخصي لينور فئه المغم » و تلمح في الرتجال'الذين بلغوا ذزوة- 
الحد وشيظروا على تفوس البششر تغلب إحدىغريزتينعلييم»#ا : غريزة حب ٠‏ ' 
النظام أوغر يزخالمطف'الجم و حب الانسانية »«والغريزة “الأؤلى' قف تنسدر - 
الى الاسراف فن العاغئان وا#نجو :الى المنضك في كل عتى»» والفريزة أأعانية ' 
قد ترق <واشيها حت تصبح نوعاً من الحس]سية لار:ضظة والموازكة بين «الين 
الماطفتين لخرجقائد الرجال وسيدم »وكذ لك كان المنصور . فبو على جيروته 
وقسوته يسترضي السيدة الي تى أراد إلماق دارها بأما راف الجامع السكبير 


فأصرت على أن يكون بالدار النيتنقل اليبا عوضا عن دارها نخلة مثل مخلتها 
الني سمتفارقها فأجا بها الى طليها . 


ويقتضينا الانصاف أن تقول أن الاجب المنصور لم ور تكب عملا من 
أعمال القسوة بغير مسوغ »؛ وكان في غير ما يتصل اسياسة دولته وتثييت 
ساطاته صديقاً وفيا ورجلا تهداً مخلصا مقدراً لواجبه وترعته مؤثراً العدل 
وكان يراجم نفسه وبحاحب ضميره في أمور كثيرة » وفى إمض المواقف 
كان بنتص ر ضْميره ويامب على إصراره وعناده » ويمتير اللنصور 3 بسمارك» 
العرب يق ومابسمارك الفربغير تلميذ له لانه استطاعان يتغلب على اعدائمه 
كل على اتفراد دون أن يصطدم ا كثر من عدو واحد في وقت واحد إذ 


أنه كلافررع من جبهة فتح الأخرى. ليتغاب عليها بهدوء» وهكذا لم له 
النصر المؤزر . 

وقد وقف الماجبالماصور عيقريته علىثقيف سلطانه » وشد اركانه 
فكان إذا قدم من غزوة لا بحل عن نه عدة الرب حنى يدمو صاجب 
اليل فيهم. ما مات منها وما عاش ؛وصاحي الأبنية لل وض مرى اسواره 
ومبانيه وقصورهودوره »وكان يزن الرجال ويعرف مايدور في افكارم, 
وهكذا يكون رجلالدولة ملما بكل شي ٠‏ من أحوال دولته صغيرها وكييرها 
فكان الحاجب المنصور فلئة من فلتات التاريخ إذ يمد عصره في الأندلس 
من العصور الذهبية دون ما نيز يأ 


انتبى لعون الله تعالى 


يعم اقم ارت : 
غلم الدكتور صفاء خلوصى 

الآن وقد انتهيت ايها الفارى» من مطالمة سيرة رجل عظم كالحاجب 
المنصور لابد وانك قد امتلاأت اعجاباً ببذه الشخصية الفذة التى يندر ان 
جود بها بطون التاريم الا بعد عصور من الخاض طويلة . ١‏ 

ولد عصامياً واستطاع عاله منمهارة وبراءة ودهاء أن يتسلق الىاعلى 
ذرى المجهد .كان التهازياً هذا عق » ولكن انتهازيته كانت 
لفائدة الجتمع الذي عاش فيه ولولاه لما استطال عمر الدولة الاموية ولعجل 
إسقوطبا »كا ائبت التار ييخ ذلك بعد وذته يميد قصير . فهو الذى جدد 
شياب دولة قرطية وارهب الاسيان واعاه للعرب ‏ سابق صولتهم في ثيه 
حزيرة اييريا . 

ومن المضحك ان قومه فى الشرق قد نسوه بهما اعداؤه في الغرب قد 
مدوه ومنذا! الذى لا مح العيقرية <تى وان كاذت في شخص عدو ومن 
ذا الذى لا نخد ذكر انسان ارتفعت فى ايامه اسيانيا الى اسعى غايات الرفمة 
حتى وان كان هذا الانسان خصماً مناوئاً ود؟تداتوراً شديد اليطش . 

احق ان ابن الى عام يعد دكتاتور القرن الماقير في اسيائيا » ولكنه 
كاند ؟تاتوراً ادلا ٠٠١‏ واسنا بصدداستحسانالدكتاتور يناو ذموم »بلكل 
نما نريد ان نقوله هنا انه كان من طراز ااسقيد المادل على نهو ما يذكرء انا 


ذ_يرد 


التادريخ عن همر بن الحطاب ( رض ) ولقد أحسن الاستباذ عبد 
الجبار الحامدحين فكر فيكشاية سيرة هذا الرجل ليفخر به ولشخمية»الجيل 
الناى. ؛ لواقم انالانسان قى دور الطفولة يحب أن يقرأ كتَبٍ اطرافت 
من لحمو خراظت لافونئين وايسوب » والقصص اظيالية من بحمو روايات الف 
ليه وليمة ورحلات افر حتي اذا ما بلغ سن الشياب الناضج استووته حياة 
' الابطال والمشاهير ومن ال مسف ان أطمالنا محرومون من القصص اطرالية 
والطهلات الخاصة بالالافال على حمر ما يتمام به اطفال الغرب لثتمية خياطهم 
. ومن اللؤس فكذلك أن شما بنا لا يزود إسير وتراجم العقلاء لتنمية عواطف 
© الر جوةة' فيوم وقد آن الاوان لأن يعالج هذا الوضع بكتابة كتب: السير على 
٠‏ أ خاص ء على حو نما كتب كارلايل كتاب الابطال ؛ فوذا تمصر الذي 
عر به الامة المرية جب أن كول الى عصر البطولة فهو بدء الريفيسافص 
* العرني - الاسلاكي في كل مكان ولا بد سكل ريئيسانس من اتاجيل » لابد 
من كتب قصور حياة مشاهير تاريخ الامة 
ولتسكن اليداية بسيرة الحاجب المنصور فبو مقل رام من الوان 
: النعاولة المر بية وارب معترض يقول وكين تقسيه إلى العرو به وم إمساق في 
اسيافيا من ل مختلط بالاسبان أو بالبر بر أو بها مما » لو از هذا الاعتراض 
لوحب عليًا ان مرج عدداً غير قليل من ابطال تار نا خار ج فطسساق 
. عجيدنا و! شأدتنا بهم . وامكن الغيء الذي بان نذ كره دوماً والقياي 
الذي بيلزم 0 به ابداهو ان كل من خدم قطبيةمن قضايا المرب سمياسية 


1 كانت أ أجماعية أو أدية وكان الشهر شعوراً غر 8 وياطق بالاسان ألعربي 


فك 


المبين فبو عر ني » شاء المنافقون الممزقون لشمل الامة ام انوا !!: 

وما دام النار مخ العربي والتاريخ الاسلاتي شيئاً واحداً فن نافة القول 
ان تقؤل هذا عري وهذا بربري » فاناختلف نينها الدم جءت يشرما وحدة 
أخرى غير مفصومة المرى - كك في الوحدة الا-لامية الكبرى الى تقد 
يد البربري الافريقي بيد الاندوئيسى او اليا كستاني . ولقد سررت اش_د 
السسرور حين عامت ان شعراء اليا كستان يتفتون دوهاً بفترحات عقية بن 
ثافع وطارق بن زياد وان كتامم قد وضموا روايات تارئخية مماثئة لا 
وضعه المرحوم جورجي زيدان فى العربية وعندما سألت احد البا كستائيين 
في ذلك قال : دولم لا 7 ان تار ئخنا تارك واحد ! 3 

فأذا كان المسامون اليعيدون عن الاسان العرني عجدون | بطالنا افليس 
حريا بنا اذن ان ممجدم اضعاف عجيدالآخرين اياثم 8 

نز ا نا 

ولقد اتنيز الماؤاف ؤرصة مئاسية لاممدار مثل هذا الكتاب » فىوفت 
توالت فيه التكيات على حرمات اليلاد العربية وازداد ااستعمرون جراءة 
في .الاعتداء على كرامة عرب تهالي افريقيا » فوضعنا اللأزوم الاضر يدعونا 
الى استنياض اطمم وتفوية العزائم بغرب الامثولة تلو الامثولة للاجيال 
الصاعدة ولن عجزنا عنان نبتمث بطلا جديداً بينالاحياء م نطراز صلاح 
الدرن والحاجب المنصور فلا اقل من ان نبتعث المولى من قبورثم وذشير الى 
قومنا قاثلين: (هؤلاء مم اجدادكفذودوا عنحرمة بلادك كا كاتوا يفعاون 
فآن لم تفملوا لم تكونوا من سلائتهم واعا عدكم التاريخ طارئين دخلاء . 
وحاها كان تكونو! كذاك 4 


34 


وفد تدر ج الاؤلف في كتابه بشكل لطيف اذ قدم لنا قبل كل شىء 
صورة لاسنانيا ثم تتبع تقدم بطلنا الجريء خطوة خطوة من يوم ان كان 
- بالمظمة فوعد زملاءه طليء المدارس المناصب البى >لو لهم تساممها لا 
ايوم اسبح اللصحني وفالب واللكة صبح في قبضة يده ٠‏ 
ورتم عيوبه واخطائه ورغم إلغه بخصومه وتتحكيله عنارئيه فوو 
شخصية تارئخية محبوبة » على انه يثيت فظرية حميه المنصو ‏ ثالى خلفاء ببي 
. العراس ‏ أن الملك عقيم » فرجل الدولة القوي لا يعياً عند الامساب بإية 
عاطقة من عواطةه لا جل تركيز دمائم اللكء فالحاجب التصور لم ينبأ 
بالطلكة صبيع بعد أن وجد من المصلدة اقصاءها عذة ولا بصبزه غالب الذي 
“زاج ابنته ولا بالمم صني الذي قربه من البلاط ولا .ولدء الذي ار تواجية 
قم يقتله ويلوج أن يتتبيع خطوات ابن ابي عام ان كان اناا 
ومولياً وأن الاشخاص الذين ذ كرنام آلما لم يكونوا سوى درجات في 
سل ارتقائه الى اوج العد حتى اذا ما صمد "درجة رفسها برجله ليعيد 
الى الثى فرقها ٠٠‏ حتى بلغ القمة ! 
الحقيقة مختلف عن هذه الصورة التي تلوح لنا لارل وهاء» فليس 
كل هن كان وصواياً استطاع أن مح دولة هدةستة عشرين مما وان 
بشن سيا وحخسين غزوة «ظفرة » اذا لم تكن فيه عيقرية خامة وكفاءة 
أدرة تدعم مثل هذه الاعمال الباهرة . واذ ما بدو لنا صورة من صور 
الوصولية لم يكن غير متطليات الظروف التى عاش سا الحاجي المنصور - 
فالمصحفى كان رجلا ضعيفاً في ركينء لادارة مماكته فلا د للادارى 


940 


النابغ من طرازء أن بزبحهعن طزيققه ليصفو لجو الل وصهرة غالب كان رجلا 
طموحاوطهوحهفوق كفايته وأْلكة صبحوبومي رام أةمتقلية الاهوا.متيهلة 
المُواطف ومن ذا الذى يستطبع ان يمطي قياده لامرأة ولا يندم .اما ولده 
الامير ع,دالله فقد ثار بوحبه تين وقد عفا عنه في المرة الاوك فاما عادى 
في عرده والتجا الى عدوه كارئيا ( وقد نقل المؤلف الاسم بلفظه الحرفي 
«غرينيه »)أميركاستيل|اضطر الى غزو لأخيرواسره وقتلهوقئل ولده معه ! 

وهكذا فان كثيراً من الاسمال قد نيدو جائرة ولككن عندما يتغلفل 
الااسان الى حقيقتها يدرك انها ل تكن سوى قصاص وادل , 

ولكن شيئاً واحداً لا يمكن ان بغفر لابنالى عامس ذلك انه حجر على 
الخليفة هشام الثانى وهو ابن احدىعشرة سنة وكانتالدلاال كلها تشير على 
اله سرصح خليفة نابا يسير بالدولة قدماًالى الامام »الا ان الماجب الل صور 
لم يهأ الا أن يقتل مواهيه فيالمبدوهذا ما ادي الى تدهورالد. لة بمدوفاته 
عدة وجيزة على ان الاستاذ نكلسن فى كتابه ناريخ اأعرب الادفيص 8+ 
بقولان مدا بن نيعاس حم سك صا حا نبيلاو انة كار جل دولة وجنه يأعظيماً 
٠‏ قلا خسر معركة وقد امن قلوب الاسيان بالجراح حتىاذراهياً من رهبا نهم 
من سنجلوا نار مخهذءالفترة كتب معاةا على وفاتةسنة؟ ١٠١٠م:‏ لقددفن فى الجبحيم! 

وبعد أن المؤاض قد مج النثر بالهءر والتاريخ بالفصة كاء كتابه ب 
على اقتتضمابه_ممتمأً حقاً يستدن الثناءوالا شادة والتقدير ولهمني كل هذهجيماً 
مشفوهة بتوانهي الحارة على نجاحدني تحليل سيرةمن اكثر سير التاربخ نموضاً 
وتمقيداً وأقلهامصادر بحث وانه بذلك قدسحل ذصراً لادب السير وااتراجم 
فله من ارباب التاريخوالاادب كل شكر ٠‏ 


ا 


١‏ نع اليب 
" - ابن خلدون 
 "‏ الممجب فىكاخيص اخيار المغرب 
4 لعجب فى تلخيص أخيار المغرب 


© البيان المغرب في أخيار المغرب 
١5_داثرة‏ المعارف الاء لامية 


دائرة المفازف 

م4 مجم اليلدان 

ه- الكامل 

٠‏ - فتوج البلدان 

١٠-_المسالك‏ والملك 

كتاب صورة الأزض 

٠‏ نهاية الارب في.فنون الاأدب 
4 مختصر الدول. 


© دايغية الماتمس فى تار يم الاندلحى 


- تاريخ فتح الاندلس 


المصادر المر ير 0000 
كات الي ا 2 


أبن خلدون 


عبد الواحد المراكشي ‏ ليدن - 


عبد الواحد المراكثى تصحيح. 
المريان والعامي 

ابن عذارى المرا كفي 

ابر اهيم زَكي خورهيد واححد 
الهنتناوي وعد اليد يولس 
وعبان #ود 

اليستاني 

ياقوت الحوي 

ابن الأثير 

البلاذر ي 

عن اين خر داذبة ليدن 

ابن حوقل- القسممالاول ( ليدن ) 
النوبري 

ابن العبري. 

الضي 

ابن القوطية' مير . 


7 . الخلل الستدمية 
الاشارة الى من نآل الوزارة 


95 قارح دول الاسلام 
- أعلام الاسلام 
"0١‏ . تاريخ الشموب والاسلام 


ينا 


الاممير شكيب أرسلان 

ابن الصيرقي - حققه وعاق عليه 
عبدالة مخلصس 

رزق لله منقريوس الصدقي 


علي أدمم 


فك -مخنصر تاريخ الر بوالتمدنالاسلاي ألأسير ابي عل 


"7" 7 تلن الرسالة #سنة الثانية 


محد عوض مد 


5 - تراج إسلامية شرقية وأندلسية مد عبدالله عنان 


؟- تدخ الاسلام ألس. يواسي 


الذخيرة فى محاءن أهل الجزيرة 
2 تاريح الاند لس فيءهد لحرا بطين 


ا 


صبح الاعشى 

5 صفة جزيرةالانداس منتخية 
من الروض المعطار في خبر 
الاقطار 

:> غرائب الغرب 

"١‏ .. نارين العرب في اسبانيا 


الدكتور حسن ابراهيم حمسن 
ابو الحسن على بن إسام الهنر يني 


يوس فاشياخ ترجه( جامعة فؤاد) 

و'عليق ممد عبدالله عنان 

القلقثئد ىو 

ابي عبدالله الجيري : عنى بنشره 
لافى بروةصال 


عمد كرد علي 


يمد عيدالله عثان 


م5 


ال مصادر الد عند 


81 1771317 
2077 >: 

7. 0811717137 57015 
1,0772017, 3 


817١ لق‎ 0512131 3/004 817 


1- 324771583 151 1 
1117 


2- 1831 3212/2012 017* 
110011511 527 


به 


الشرم ست 

الفصل الاول ‏ ص ( ؟) 
مقدمة في أحوال إسوانيا في ععمرى الامارة والخلافة 
القسسم الاول : الاندلس :أععباه حدودها » سكانبا » فتحبا» سه-م١‏ 
القسم الثاني الناحية الادارية . ص ١ ١6‏ 


القسم الثالث : الهالمة الاقتصادية والاجماعية ص م _ ه+ 


سم 
القسم الرأ بم : الحالمة الثقافية والننون اخميلة ص 5+ بام 
القسمم الخامس : الالة السياسية والدباوماسية ص 78 . هم 
الفصل ااثاني ص .م 
التاميد الطمو ح 
النصل الثالث ص مم 
جمد بن أني عامن : أصله وأسيه 
اافصل الرايم ص 4١‏ 
في خدمة اليلاط 


فى منصب لوزارة 


التصمل الب ريص +ه 

سقوط الصحتي ونكيته 

التصال:الممبيع صن 3 
الحاجب .أو ,السيد امظلق 

للفصل العلمن .ص 7“ 
حرب - وتمران 

الفصل التاسع ص م 
نهاية . . 

لصيل الماشر ص 5م 


31 
مرول الا م الصواب 


الصرفحة السطر ٠‏ لحملا السواب 
0 . *ن 5 
م٠‏ ل م2 مثل 
0١‏ ول نصاى نصارى 
١ 3‏ وكيردة ذوكيردة 
٠‏ . القاقشند القلقشندي 
بذ بن ياف ص ونم 
ول 13 ص م ص 
١ 3‏ واحد وأهدا 
١ ١,‏ واحداً وأحد 
ف 4 إلزا الرنا 

9 4 وللاحجار والاجدجار 
4" س0" والمبادرة » والصادر: © (؟) 
٠6 14‏ افراد فرار 

40» ل واتصفواء وانضواء 
م" ب والبلدتين والبلديين 
0 4ه المقتيص المقتئيس 


٠ بقه‎ 


عن المز 


(ذيرى ) 0 


ء#موش 


ص 55" ىللم 
أخوه 
الاموبين 
التبعة 


المنصور بن ابى مامى يهود بنفسه بين ايدي ابنه وقواده واطبائه 
ص لاهج ؟ الملل السندسية فآ شكيب ارسلان # من كتب اباد حي الدين 


